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ل 0 
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الى «مسبدةاتتدامر السكويتن اميد لل اسلف 
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5 اللشائر محمد التريس 
يفلم مسظلى عرقي علال 


ني يقلم احيد سيد المعرماي 


تسكن ع اصع يفلم عيد الفناج البارومض 
2 يكن يف هون 


يقدنه اتحسين عيد الجن 


هن الجامعيين رجال صدقوا ما عاهدوا الله يليه + 
اقمنهم من قضى تحبه ومنهم من ينتظر , وما يدلوا 
اتبديلا * 


ومن الجامعيين رجال تعجيك أجسامهم وان يقولوا 
تسسمع لقولهم ٠‏ رجال يحبسون أن يخمدوا إبما الم 
يقعلوا , ويقولون بافواههم ما ليس فى قلوبهم ٠‏ 


زالطائقنان امن البباسيي سسروفعان لمى القادين 
عل أمور التطوير الجامعى ‏ اداريين وغير ادارييل - 
يعرفون كلا يسيماعم 
أذغائهم فكرة مشروع , أو اعخرضت طريق الحيساة 
الجاممية عقية ٠‏ 


اويدهسوئهم كلما ثبتت قى 


والقائمون على آمر التطوبر الجامعى' يدعون عن 
الأولين قلة لاتهم أصعب مراسا وأقرى شسكيية 
رة لاثهم سلس قيادة واعرن 


ودعو من الآخرمر 


امرا + 


يدعون الأول 
استكساف كل خطا فى سبيل الاعمال الجامعية + 
وبذلك. يتفسادى الفائموق علق أمر التظؤير من كل 
اعتراض إعترطن به على المشروعات الثى القوا بها 
بي أيدى اللجان ٠‏ ويدعرن الآخرين لانهم بكثرتهم 
القادرون على دقح المشروعات الى الامام ٠‏ والموانققعق 
كل ما اعد من قبل من مشروعات أو مقروات - 


الأنهم القادرون على الاستكثياف - 
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والقائمون على آمر التطوبر الجامعي جريصوذكل 
الحرص على أن تنفذ المشروغات التى يتقدمون بها * 
ومن هنا يرون ان تكون اعمال اللجان اعمالا شكلية 
ومن هنا أيضا تكون دعرتهم الى اللجان ‏ تكون 
دموتهم للقلة الزسة بنقسها ودهوتهم للكترة 
المستجبية لكل ما يطلب منها * 


والقائمون على أمر التطوير الجامعى يخشون خطر 
القلة المؤمنة ينفسها من: أن تصيب الكترة بالمدوق. 
بى الوقوقف امام المشروعات الثى لا 'تمثل الحق 
والخير ‏ قتشسيع فى الجو قيما تحول بين القلة 
المؤمنة وبين أن تصل الى ما فيه نفع للجاممة 
والجاممبيل , تتسيع مئلا أن هاتقدمت به من مشتروعات 
هو الذى ترغب فيه السلطات العليا ‏ وبعلم الله أن 
هذه الساطات تكون بريئة من كل ما يسند اليها + 


ونشيع فى الجو أيضا أن فلانا وفلانا قد اعترطي 
على اختيارهما لانهما من اممطلة الذين يعطلوق 
الأغبال - 


.وتحقق هق الاضاعات آهدافها , ويصل القاتمون 
على آمر التطوير الى أغراض هم , وتخفى الحقيسقة 
وسط الضجيج المصطنع فى داخل اللجان , وبكتم 
أعضاء اللجان كل ما جرى مخساقة أن يصيبهم مق 
الآذى ما صاب من ختربوا الهم عثلا * 


ان الضمرر العلمى ضمير خلقي اولا وقبل كل شى | 


.وان مصلحة التعليم الجامعى فوق أغواء الذين بزيئون 
اللناس زخرف القول غرورا بالباطل + 

ان الشمير العلمى حريصس كل الحرص عل البحث 
عن الحقيقة + وعلى الوصول الى الحقيقة ٠‏ وعؤاعلان 
آمرها للناس ٠‏ والذين يرقيوت اعسال التطوير فى 
الجامعات يرون الحقيقة وقد ضلت طريقها ٠‏ وبروث 
التسكليات وقد سادت كل ما عداها * 


ان ما قمنا به متطوير قد داوق فلك الشكليك 
حتى اليم + 


دار بعضه حول قبول الطلية فى الكليات الجاسمية 
حسيدرجاتهم لا حسب رقياتهم , وحين طلب اليهم 
ذكر الرغبات كان قد استقر في !ذعانهم ان الفبول 
يدور دائما حول الدرجات ومن هنا كانوا يذكرون 
رغباتهم على اساس من درجاتهم ولينس على أساس 
عن عواياتهم + 


ودار بعضه حول امتحآن الفصل الواسه أ 
الفصلين , وعلمالجامميون جميعا أن حكاية الفصليق 
بدعة ولكنهم سكتوا عليها ٠‏ ونوا يتحايلون فى 
أقسمة المراد_بِيْالفصلي ليكو امتحان الفصلالاول 
أبسر عليهم , كما اختوا فى تمطيل نتائج التصل 
الاول لتجمع مع نتائج الفصل الناتى وتملن النتيجة 
عل هذا الأساس + ولم يكن ذلك كله الا تحابلا منهم 
بريدون به أن نظل امتحانات الفصايل عدليسة 
شكلية ٠‏ 


تند 


وهار بعضه حول الواد أو حول كيفية توزيعالواد 
على أسنوات الدزاسة ٠‏ فهذه المادة توقع من الل 
الأول الى النالعة , وتلك تخفض من الرديعة الل 
الثائية , وهكنا « 


ان النطوير الجاممى لم يس ابدا الجوهر وظل 
أبدا يدور جول العرض * 


إيقول بعض الهتمق بصئون النربية ؛ اق اح 
الجامعات فى البلاد العريبة غير متفق مع ما الحتناج 
اليه البلاد من اتساء اوتنظيم 


ان مساعمة جامميينا قى الاغماء الاقتضادى دون 
اللطلوب قى هذه اللرحلة عن حياننا التى ادعو فيها 
لتفجير موازدنا واسسستقلال امكانياتنا الى أبعد جد 
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ان تمليمنا الجاممن مقضر فى سند حابجة الأمة الى 
الاتماء الافتصادى ‏ ورفح منتويي مميشة اللسصب ٠‏ 
ومقصركذلك فيما يرجى منه من اتوفر الاختصاصيين 
المؤهلين للقيام بشتون التنظيم فى شسستى تواحى 
حياتنا -* 


بد 


هذا الذى يقوله مذا الكائب يتفق انماما وما جاه 
فى اليناق من دعرة تقول : ان مسئولية الجامعات 
ومعاهد البحت العلمى فى صنع المستقبل لا تقل عن 


ان السلطات الصمبية بدوث العلم قد اتستطيع أن 
تني حماسة الجمامير لكنها بالعلم وحده تقدر علق 
العمل تحقيقا الطالب الجساهير ٠‏ 

ومن عدا التصور فان الجاممات ليست ابراجا 
عاجية ولكنها طلائع متقددةنستكشق للضعب طريق 
قعيف + 


ان التشاكل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى 
يتصدى مين الوم للواجهتها لا بد لهسا من جلول 
علمية * 

عل ان مراكز البحث العلمى الآن مطالبة فى عدم 
الرحلة من النضال أن تطور تفسها بحيث يكو 
لتم موحي 1 


هدم الدعوة من اليثفق عي الثى يجب أن تكرن 
أساسا لقتطوير الجاممى ٠‏ أساسا يتيت ارلا وآخيرا. 
من العلاقة بين القيم العلمية والحياة فى مجتمعنا ٠‏ 
وذلك الن يتم أبدا الا على أساس من لطوير المنسامج 
والا على أساس من الاستاذ والطالب ٠‏ 


إن الاستاذ والطالب والمتهج هى الأسس الثلائة 
التى بيب آن يكو البطرير على أساس منها ٠‏ 


فالاستاذ يجب ان يكون مدزكا واعيا التفسه اول 
وللقيم الملمية ثاتيا والا فسد عمله حي برط بن 
القيم العامية وبين الحيساة فى المجتمع الذى يعيتى 
افيه '٠-‏ 


والطالبيجب أن يكون من الذين تسكتهم فدرائهر 
من الصدل الفيادى في المستقيق- وال أخريتا انسائاً 
عاطلا فير مهل التتتظيم والسل القيادى < 


تتححد 


واشتهع يجب انبكون قاتما غلى القيم العلميةالنى 
نفس الحياة فى مجتتعتا . وقاهد على التقدم 
العلمى والاتماء الاقتصادى في مجتمعنا. * 


وذلك كله يتم لو توخيتا الحقيقة ,. والذركتا 
ووقفنا بصفة خاصة 
عند مهمة الجاممة فى الحياة ‏ تلك الهمة الثىاشار 
البها الميقتاق رعى أن الجاممات طلائع متقدمة 


لسمتكضف. للشعب طربق الحياة ٠.‏ 


اهداق التعليم قى كل مرخلة 


يجب أن بقوم التطؤير على هذه الاسسى 


الاستاذ الواعى المدرك - 


والطالب المتفتع + 

والملهساج الفى يؤمسى حياتتا على كيم عذنية 
دينمى. احساس. اللقيء بالنتطر اميدق إبنا 4 ويوقق 
يبن الرائتا القديم والذلية التتطينة. 


ان قدرننا على التمكن من قروع العلم 
الطربق الوحيد أمامنا لتعويض التخلف ٠.‏ 


ان الأمم التوارغمت على التخلف +اذا ها استطاعت 


أن تبدا الآن معتمدة على العلم التقدم تضمن لنفسها 
تقطة بداية تفوق النقطة التى بدأ منها الذينتسبقوها 
الى الستقيل - ومن الم تمتح نفسها قوة انافاع فى 
اللحاق بهم والسبق عليهم ٠‏ 


لا ريب أن كليات الآداب والعلوم هى الممباصر 
التى فيها تعالج المتماكل الانسانية الأصيلة,وتوضع 
القكر وامبادىء العامة التى يرتكز عليها كل بحث أو 
استقصاء ٠‏ 


فيها يدرب الطلابٍ عل التامل . وعلى مجابهة 
قضاباالعقل والروح ٠‏ وعلى استكشاف النابع الأول 
الحباة المجتمع , والىثل العليا لنهضته ورفيه + وعلى 
التمبيز يبن القيم واحترام أرفعها واعظمها شانا ٠‏ 


انها بهذا الوصف لب الجاممة , وازدهارها 
رودى التغذية الكليات الاخرى كى لايكون متخرجو 
هذه الكليات مهثيين فحسب ٠‏ بل مثقفين ثقافة عامة 
بكل مافى الكلمة من معثى شامل عميق * 


ني ان هله الكليات ‏ الآداب والعلوم ‏ مدعوة 
قبل سواها الصنع قادة القكر , وما أحوج الجتميع 
اليهم .. خصوصا اذا كان كمجتمعنا على مفترقالطرق» 
وفى غمرة ازعة كيانية بتوقف عليها كنه وجوده ٠‏ 


كه 
٠‏ فلتركز اصوله 


0 مجتمع عربي 
اي ٠‏ مدعومة بقيمنا القوهية 
الثى جلاها هالسينا . وفرضسها حاضرنا ومستقبلنا ٠‏ 


ان أوفساع تربيتنا الجامعية » الذائية والطرفية , 
تجملها تتوجه الى انتاج وسطلى وافر لا الى '' 
ممتازمختار ٠‏ فلا بدع آلا تخرج النا القادة الصاغينء 
ولا تولد لنا الزعامة اللطلوبة > 


دكتور محمد أحمد خلف الله » 


ينه 


كنب السيد الدكتور محمد أحمد خلف الله فى 
عجلة الرسالة عدة عقالات تحت عنوان « التجديد 
الديني » انناول فيها يالبحت بعش المسائل الهمامة 
المتصلة باصول الشريمةالاسلامية والواعدعا , ورغب 
إل الشتفلين بدراسة الفقه الاسلامى ا وخاصة 
عن الميادين النى طرحت فيه مشسكلاث جديدة لمجتمع 
جديه - أن يتسمروا السواعد ليحتها والخروج من 
عذا' البحت بنتائج اصلاعية تلق رمقتفتنيات 
اتنجديد والتطور الزمنى والاجتماعى * 

ارقد رغب الى يعض اخواتى ‏ كما رشب ال 
سيادته ‏ فى آن آبدى رابى فى عدم القالات + وان 
أناقنى ماجاء فيها « 

ولت مس خييس الدلقن :-. عل ارده امن اقيق 
لا احب أن ضفل بالجدل , ؤاوثر ان يكوق اتفال 
ببحوث مستقلة الدمها للترا؛ : مسجلا بها ضور 
متكاملة لافكارى وتاملاتى ٠‏ قان ذلك أحمى فى 
ألرى ٠‏ واحفظل للوقت والجهد * وأقرب الى الحقيق 
متهج قايته البناء والاتشاة 

ونا “كنت سابدق الرآى أفى آهم ما كنية سيادة 
الدكتور عواففة أو ممارضة ‏ بثرتيب ما الورده فى 
عقالاته - فالى ساحاول مع ذلك أن الوسع يبيان 
يفيد القراة بياته حتى ل يكون ما أكنب ميتره 
تعليقات ٠‏ وبالله أستمين ‏ 

1د قن المفال الاول الى كتيه سيادة الدكتوز 
بالعدد 6ه من الرسالة : 


© اقدم بمقدمة أت افيها بغروق اريمة بين 
التشريعات الدينية والنتريعات الدتية - خلاستها 
» ان التشريعات الديتية لا تقف عند جدود عالم 
الشهادة ٠‏ واتنا تمتد الى عالم الفيي,أيضا ٠‏ وان فى 


مادق . 


التسريمات. الدينية عناصر تابعة الا تتفي فس 
الزمان أو المكان , وعى ما يتملق بالعتفدات الدينية 
الخاصة بالايمان بل وملائكته ركتيه ورسله والبوم 
الآخر - > الى غير ذلك » وعناصر غير انابتة بمكن ان 
ينالها التغيير والتيديل , وعى التكاليف والاحكام. 
وان التصوص فى التشريعات الديئية لا يمكن أن 
اتكون عسل اتغيير , اند تبقى لفلا وممنى , واقد اتنس 
أحكامما راتيقى الفاطها فلفظها عقدس ليس محل 
تفي » ولكنه يقيل التفسير والنساويل ٠‏ حسب 
الظروق والمناسيات ٠‏ , .ران تغيبر الاحكام الددينية 
عن طريق النسع لم بعد ممكنا بعد وفاة الرضصول 
.وتوقف الوحى عن التزول ٠ ٠‏ 


© أردد الدكتور بعد هذه المقسمة سؤالا هذا 


عا العمل الآن فى آيات الاحتكام والتكاليف اللتى 
يمكن أن تتائر يفعل الزمن 


ه الم أخد فى تترير القراء لكى يحاولوا الجراب 
عل عا التتؤاق يأك "رطلح مانم يفي لصوم 
عن ابن غلدون , وابن القيم » والقسزالى ٠‏ وبعضر 
القرامد المروقة عند العلماء ومى > «الشرورات تبيع 
الحظورات » و ء اللكم الشرعى المبنى على علة يدور 
عع علته وجودا وعدما ٠‏ و ء الاحكام تتفير بحسب 
تق الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والموائد ٠ ٠‏ 


هه أنم عاد الكتور مرة أخرى قفال 
عله الفواعد بق إيدى القزاه التميد عليهم من حديد 
السؤال السايق : ٠‏ ها العمل الآن فى آيات الاحكام 
والتكاليف التى ثاثرت فعلا بقمل الزمن 8م + 


ء النا تشع 


- ويلاحظ آن السؤال حين القى لاني هرة 


يدلف بسن الاخدلال عنه حي أتقى الدمرة الادلل 

آيات الاحكام والتكاليف 
لتى يمكن أن تتائر بفعل الزعن » لم جاه تايا 
٠‏ آيآت الأحكام والتكاليف التى تاثرت قعلا 
بفمل الزمن » أي أن الامر ذكر أولا قي عسسورة 
الفرض والتفدير ٠‏ وذكر نانيا فى صودة الواقع 
الذى حدت قعلا. 


# #6« 
نلك عى خلاصة لقال الاول من المقالات. 
'ننبها السيد الدكتور محمد احيه لحلف الل 


اما .رآينا فى ذلك فنحن. لوالقة فى يسقسسته , 
رتخالفه فى بعضه » راذا قلنا : تخالقه فى يعضه 
ارلرائقه فى بعضه ٠‏ فائسا تناد التقستاصيل التي 
أراد أن وصل بها الى المهدا الخطي الى بوحى به 
سؤاله , أما نفس المبدا فنحن ترفضه رقضا. قاطت 
وراه عيددا خطيرا لا يصح القول به , قفشلا عن 
الدكرة اليه 

اه فحن نسام بالفرقين الاوليل اللذين ذكرعيا 
من طييمة الموضوعات النى يتناولها التشريع الديني 
رلا تنناولها التشريمات المدنية ٠‏ وعن اشتسال 
الشريمة عل المقائد الثايتة التى لا تنفير ولا 
رعل الاحكام والتكاليف الثى تقبل النسخ والتقيير 
.شقير الرسالات , او بالنسع حال حياة الرسول 
ونزيد الفراء بيانا وتوضيحا بذكر بعض اللعلومات 
ني هذا الشان ‏ عل شريطننا النى اشرنا اليه اول 
عذا المفال بعدم الاقتصار على التمليق ‏ فنقول 

٠‏ ان المذاقمن العلماء يفرقون بي مدي 


رسم ٠‏ ونهج م ومن 
المسنية التى زسبها الله 
أعباده , وامرهم بسلوكها , كالصوم والصلاة والحج 
والزكاة وسائر اعمال الير وقوامد التعامل والتعايش 
ومنه قوله تعالى ٠‏ ثم جملناك على شريعة عن الامر 
فاتبمها ولا تتيع اهواء الذي لا يعلمون » وقوله 
جل شانه » لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجا ٠‏ - 

وعى أحيانا نفيد معنى : بين ٠‏ واظهر ٠‏ واوضح 
ومنه قوله تعالى ه شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوسا والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراعيسم 
وموسى وعيسى + ان اموا الدين ولا تنفرقوا قيهف 


غال وين الاعرابي : شرع أى اظهر » ويقال : شر 
خلان آى اظهر الحق وقمع الباطل * 
وتيما لاختلاق الاستصصال فى حذه المادة قال 
اقنادة : الدين واحد ٠‏ والشريعة مختلفة ٠‏ وفرق 
الراغي الأصفهاتى فى كتايه «المفردات» بين ١‏ 
يمعتى ما قيضه الله للائسان من الدين وآمرم به 
اليتحراء اختيارا مسا تتتلف قيه الشرائع ويعترضه 
النسع ٠‏ ودل عليه قوله تعالى ٠‏ ثم جعلناك عل 
شريعة من الامر فاتبعها » وبين ما شرعه من الاصول 
التى تتساوى فيها اثلل قلا يصح عليها النسع , 
لمعرفة الله تعالى ونحو ذلك ٠‏ وفسر بهذا قوله 
تعالى : ٠‏ شرع لكم من الدين ما وصى به توحا » * 
0300 
وهذا عمو الممنى الذى قرره الامام الرازى فيسا 
تفله عنه السيه الدكتور خلف الله حيت يفول 
٠‏ وبالجسلة : فالمقصود من الآية أن يقال شرع لكم من 
الدين دينا تطابقت الانبياء على مسحنه , واقول | 
يجب أن يكون المراد عن هذا الدين شيئا مضايرا 
لنتكاليف والاحكام , وذلك لانها مختلفة متفاوتة , 
فال تعالى ٠‏ لكل جملا متكم شرعة ومنهاجا » فيجب 
أ يكون المراد منها الامور الت لا تختلف باخدلاف 
الشرائع وعى الايمان بالله وملائكنه وكتبه ورمسله 
واليوم الآخر » * 


> >« 
هنا مر ما ذكره الاعام الرازى :+ زلقله متسس 
الدكتور خلف الله » ويئيغى آلا يغيب عن القراء ان 
تلام الامام الرازى هنا عن اثفاوك التكاليف والاحكام 
راغتلافها , انبا يراد به ما يكون من النفساوت 
والاخنلاف بين شريمة وشريعة ٠‏ فواضح ان اتهتمال 
اند شرع من الشرائع التفصيلية , والمنامج العملية 
عنى لسان كل رسول . ها يناسب احوال المرسسل 
اليهم وازمانهم , ولذلك لا يصح أن ينسحب الكلام 
الذى ذكره الراى على الشريعة الاسلامية النى عى 
آخر الشرائع وخاتنتها » فلا ياتى بعد تمامها ووفاة 
الرسول صلى الله عليه وسام اسح لثىه من 
احكامها . ولا تشريع جديد يخرج عن نطاقها 

وما رسمته من القواعد ٠‏ 

؟ - واذا آردنا آن نضيط الامى فيما يتعلق با 
يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز الاجتهاد فيه ٠‏ فى 
دائرة الشريمة الاسلامية , قاننا نستطيع أن نلخص 
ذلك فيما ياتى 8 


اناك نوعان من المسائل والاحكام يستطيع الناطر 
فى علم الششريعة الاسلامية أن يفرق إبيتهما ٠‏ وان 
بهتدى فى هذا التفريق فى يحثه : 

التوع الاون ؛ ااخدام الفضمية التى قام الدليق 
على اهانبت ١‏ لير بعتي انمق ون ينكان 0 
ادة يجور الاحتلاف بيها , ولا تخضح فى تيونه 
اراقيها لاجتهاد الجتهدين + 

ويمكننا ان نرجع هذا النوع الى ما يأتى 2 

بولا : العفائد العاطمة انتى يجب الايمان بها 
تغيام الدليل اليفينى - في بوبه ودلائته - عليمب 
اوقل انها اند الباصل بين لين وي المشيي. 
اومن جحد شينا عنها فقد خرج من ريقه الإسلام 
ودنت لالتوحيد , وارسال ابرسل ٠‏ دائزالانتي 
اوحتم النبوة بسحبد صلى الدَ عليه وسلم ٠‏ والبمت 
يعلد الموت اء والجمزاء على الاعمال في التفز الاحرف. 
وآن الله تماق منصف بعل المال ٠,‏ منزه عن “كل 
نفسان ‏ وآن الرسل لايجسوز عليهم السنلي 
ولا الكعمان , ولا الخيانة ٠‏ الى عي ذنك من العقساته 
التي يكون بها المسلم مسلا ٠‏ والتى يخرج عن 
الاسلام اذا جحد قينا منها * 

+ع 

افليس لاحد أن يجتهد فى ذلك وامتاله ٠‏ لانه ليس 
علا للاجتهاد , اذ عو حفائق منمينة ثابئة باقية 
الا تنه مهما نيه الزمان أو المكان الى يوم الدين , 
رليس هناك احتمال ما لثيوت تقيرها أو يطلاتها + 

الانيا : الاحكام المملية التى جات بها الشريعة. 
بطريفة واضحة حاسمة فى جانب الايجاب أو المع 
أر التخييٍ ٠‏ وذلك متل وجرب الصسلاة والزكاة 
وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلاء 
والون الصلوات خمسا في اليوم. والليئة ٠‏ وكون 
إهيئة الصلوات هى عذه الهيئة ,المعروقة ٠‏ واعداد 
ركماتها عى الاعداد المعروقة » ومثل تحريم قتتل 
النفس بغي الحق + وآكل الاموال بالباطل » وقذف 
الاعراض ٠‏ والزتى والاقساد فى الارض + واتجبو 
ذلك ٠‏ ومثل اباحة الطيبات ٠‏ وتحريم الفواحشي- ٠‏ 
الع ٠‏ 

الالثا : القواعد الكلية التى آخنت من الشريصة 
ابنص واضح ليس فيها ما يعارقه تقويرا أو 
اتفريما , أو استدبطت بعد الاستقراء التام ٠‏ وعلم 
أن الشريعة تجملها اساسا لاحكامها , وذلك مثل 


اء لاضرر ولا ضرار » ٠‏ وما جمل عليكم فى الدين 
من حرج ء واء الحدود ندرا بالصبهات » ٠‏ لا يعيد 
لله الا بما شرع » و , المعاملاث على أصل الل حتى 
اينيت المنجاء وتحو ذلك + 

التوع الثانى : أحكام أو نظريات لم تجى» عق 
عدا انحو الناشع في ورودم وممناء / ولكنها جاات 
آر جاء ما يدل عنيها ار يشير اليها ٠‏ على نحو صالح 
الآن نختلف فيه الانهام » وتتمدد وجهسات النظر + 
اما لآمر يتعئق باصل الورود ٠‏ راما لآمس يتعلق 
بالدلاله والافادة * 


رعذا النوع هو الذى جملته الشريصسة مرضع 
اجتهاد المجتهديئ ٠‏ وجملت منه مجالا للنظر والتفدير 
الوازنة والترجيح والاستقراء والتتيع وتقسدير 
الاصلحة_والعرف ونقم اخان الى تمسه ذلك من 
وجوه النظر زاسياب الاختلاق * 

رمن هذا الفييل : 

0 فى جاتي التغارف السكلامية :. ما كان من 
اختلاب انتضر في شأن القضاء والقدر ٠‏ وقى ارين 
عا ورد من انيات الوجه واليد رائعين رحو دبك ؛ نه 
تعالى على معنى يق بانتتزيه , ابر انتفريضض يابفائها 
على ما وردت عليه بدون تأويل , مع اعتفاد انه تعال 
وليس اكمئله شى, ٠‏ وى امثان ارزية المؤمتيل الله 
آر عدم امكالها , وفى وجروب الترقف عن الحوض 
ديا شجر بين الصحاية من خلاف انضى إلى التدازع. 
أو اباحة ذلك لمن شاه ٠٠0‏ الغ ٠‏ 


زب وفى جائب الأحكام الغلهية ١‏ اختلاف الفقهاء 
فى مندار الرضاع المحرم لفيام الزوجية ٠‏ وفى حكم 
القساس فى القتل بالاكراء , وفى صحة النكاح 
ونفاذه ولزومه اذا باشرت المرآة العقد دون وليها , 
وفى القضاء بضاهد ريميل من جالب المدعى » رف 
القضاء بالقرائن , وغير ذلك من المسائل اطلافية 

() وفى جانب القواعد الاصولية آو الففهية الثى 
تفرع عليها الاحكام : اختلاف النظر قى أن القرآن 
ينسخ أو لايتسخ , وبم ينس » وفى العمل بالقياس 
وقى العمل بالعقل , وفى كون. الزيادة على ما فى 
الكتاب نسحا , وقى تقديم احاديث الاحاد ار أقوال 
#تصحابة على القياس ٠‏ وفى القياس عل الرخص 

الخ م 


٠” 


© ونحن _تسلم أيضا بما قررء الدكتور خلف 
لس عن أن نصومى الشريمة لا تتسخ بمه وفاة 
الرسول صل الله عليه وسلم + بيد آننا تحتفظ هنا 
بايضاحين لابد منهما 2 


احدعما : فى قول الدكتور : ان تصسوض 
الشرالع النسمأوية نصوص مقدسة , وعى لقداستها 
لا يمكن أن تكون محل تفي + انها انما اتقيل ففط 


+ التفسير والتاويل حسنب الظروقف والمناسيا: 
»+ 
ناذا كان الدكتور يقصد أن التصوصص مع بقاتها 
.وتفديس الفالها ٠‏ يكون من حقنا اتذتؤولها ولفرعا 
حسب الظروف والمناسبات ٠‏ فالنا تقول له ؛ ان 
التفسير والناويل .له أصول وشروط ٠‏ ولا يسكن ان 
يكوق إيدا حسب. الظروف والمناسبات فيزدى ذلك 
إلى تبئب الاحكام ومحاولة التلامي بالتصسوصي 
راضاعة قداستها عن طريق الحيلولة ببيتها وبين اده 
عمائيها الطبيمية » وليها وتحريفها ٠»‏ وقد نعى الل 
تعالى على الذدين يحرفون الكلم عن مواضمه ٠‏ وعل 
الذين يقولون + هذا لال وهذا حرام بقي ساطان 
أناعم ٠‏ ولكن افتراء عل الله * 
#29 


آما اذا كان يقصد بتفسير الآيات أو ناويلها ل 


اجتهاد المجتهدين فى فهم تصوصها وما تدل عليه 


نما غير متائر بهوى ٠‏ ولا جتوح ولا جنف ٠‏ وانما 
عو على ستة الاخلاص للحق والرغية فى اتعرفه 
حسب قوالين الفهم والاسيختياط التى تحكم بها 
القة والمقول والفواعد الاصولية المنضيطة المستدل 
عَليها - اذا كان يريد ذلك فهو مقبول , ولا يقال 
جينتف إن الفظ التص وحذه مو الذى قدس واحتفظ 
يه » ولكن يقال + ان النص قد احتفظ له بنمصينة 
فى احترام دلالتة عل مناه , كنا احتفظ اله 
يقدسيته قى لفظه * 

الثاثى : فى قول الدكتور 
جيه بعد الرسول ليجدد التشريعات اللديتيسنة 
رظل الخال كذلك حتى كان متمد عليه السلام الذق 
اعتبر خاتم الانبياء ٠‏ والذى توقف الؤحى بعدم من 
التزول » * 


٠‏ لقد كان الرشول 


مكنا 
أفهنا الفول حَى ٠‏ ,بيد أن التميير بقوله عن معد 
عل الت عليه وسام ٠‏ الذى اعتبر خائم الانبياء ٠‏ 
ليس حر الامثل قى آداء الممنى السليم الذي لاشاك 
آله يقصدم ولا يقضد سواه + بل التعيير الامشل 
أن يقال + النى هو خاتم الألبياء » + 
وال الثقاه التكبل عا بعاناه ان كناد اله - 


شرع صرصرياى .حا عن 


اقرأ فى مجلة الثقافة. 


© مادة الحياة واشكال التمير الفتى بي 
الرواية والمسرجية والقيشي 


© عاعر يطوق 
© الشمير الصحقى 
© التنسية الاقتصادية والبلاد اللتخلفة 


© آثرت المناه +* وآمنت باللاسقول 


اترجمة ؛ فؤاد دواد 
ترجة : عامر عبدالوهاب عامر 
جة : محمد اسماعيل محمد 
عرض : اسما حليم 
فيد تناح انيدي 


م حبالذارك 


ينظ الكؤرغون الى العصر السابق للاسلام عادة 
عل آنه غصر لمات وقوضي لذلك استودعومتقيابات 
الجهالة راطلقوا عليه اسم العصر الجامل» فالمؤرخون 
السابقون ومن سايرهم من اللاحقين يمتبروث ذلك 
العصر وكانه بالنسبة لبلا المرب قاطبة عصن التق 
والتكوين , فالعربى قبل الاسلام لم يعرف حضار 
وام يندوق ثقافة غ بل طل طيلة حياته يضرب فى 
برادى الجهالة رعدم المعرفة فلا ثقافة تقوم اخلاقه 
رلا مبادىء سامية تنظم حياته وتحكم مجتمعه ٠‏ 
فالعرب فى نظر اولك المؤرخيل ميسارة عن لقوام 
بسطاء المقيدة يحيون حياة اجتماعية اقرب مالكون 
الى حياة الشعوب المتوحشة هنها الى حياة الثقلين 
التمدينين ٠‏ ويذهبون بعيدا فيجهلون أو يتجاملوق 
تلك الدول التى قامت عل أطراف المزيرة كدولة 
البابليين الاشوريين والآراميين والكتعانيينوالعيثيين 
السبائيئ ٠‏ هذه الدول التي اهدت الى الانسائية 
غير ها بهدى اليهسا من تشريع ودين وعلوم وقنوث 
أرست قواعد حضارنا الحالية وعلومنا المصرية + 

انا سبب هذا التشويه لتاريخ العرب قبل الامسلام 
فانه الرغبة الملحة فى الآضاء عل الوثتية الجاعلية 
قضاء مبرما 6 فالأسلام حارب الوئنية المربية حربا 
لا حوادة فيها حتى كاد بستاصلها ٠‏ ولم تقف هلله 


الحرب عند العقائد الجاعلية بل تناولت حتى الشتمر 
الذى هر دبوان المرب * قلمن القرآن الكريم الشعر 
والشعراء ٠‏ والشعر العربى الماعل كما وصلئة 


دلبل قوى عل دق العقلية العربيسة وسموها حيث 
تجد انفسسنا امام قن ادبى مكتمل الدمو من حيت 
العروض والتلقية > 


ناذا كان الأمر كذلك مع الئفة 1 نزل الفرةن 
بها فموقف الاسلام من لخة ال ان يكوق 
ا كي د 
عامدين عند كتابة تاريخ العرب والجزيرة الغربية 


مصدرا من اهم مصادرهم التاريخية اعنى الكثابات 
المربية 'القديمة التى كانت ممروفة فى عهدعم - 
انا طاليهم بالمينية السيائية مثلا وقد كانت تحني 
الستوات الاول للاسلام معروقة متداولة ٠‏ وكذلك 
الخال مع الصفوية واللحيائية والتمودية والنبطية ٠‏ 
والدليل على المام العلماء بلقة ثلك الكتابات ما جادئا 
عن نصوان الحيرى , وهو هين عاشوا فى الثرئيت. 
الحادى عشر والنائى عشر المبلادييل فهو يذكر لنا 
الابجدية المربية الجنوبية ريقهمها فهما جيدا الذلك 
كان مما يؤسف له ان المؤرخين الاسلاميين خلطوا بين 

الخاريغ والدين وتناسوا هله الكنابات القديمة الت 
ظلت على الاعمال والنسيان حتى جاه القرن القاسع 
فشر الميلائى فاقيل العلماء الاورييون عليها باحثيل 
مفسرين فانطقوها بآيات ,بينات جلت مالم التاريع 
المربى واسدت الى العالم آل الخدمات واعظيها * 


عع 


اوكانت التتيجة المحترمة الاعسال العرب الهناده. 
الكتابات انهم صحنوا كتبهم بالقصص والاساطير. 
.رلك لان التاريخ القديم يقرم عند ارلئك اللأرشيل 
الاسسلاميين عل إسسى من العقيسدة الجديدة ل على 
اصول ثاريخية علمية ٠‏ وحتى احسن كتاب عرين 
تاريخ بين أبدينا الا وهو كتاب ابن غلدون لم 
يخلمن عه الهنات» فقد اعتمد علامثال ابناسحق 
وابن السكلبى وابن «نشسام والطيرى والمسيعودق 
وغبرعم : وقد عرض فيما عرض له لاتساب الاهر 
المربية اللكيةالقديمة ومبين ملوك العربوملكاتهم 
( بلقيس 4 الم يستطرد ويتحدث عن العلاقات التى 
اقامت بيتها وبين سليماق * 

ددا 


والى قصة قيام الملاقات التجار. 
رسلكة سيا يشير القرآن الكريم بقوله ٠‏ ولسليمان 


1 


الريح عاصفة تجرى بأمرء الى الارضي التى يازكنا 
افيها وكنا يكل شىء يولم يكتف. القوآن 
الكريم بهنه الآية بل افود السب صورة جاء فيه 
« ولسليمان الريح عدوها شسهر ورواعها شهر ٠»‏ 
وتضير الآيات الكريمة وما جاء فى التوراة ( العهد 
القديم ) الى النشاط العجارى الذى قام به سليمان 
مسستخدما الى جانب الطر يق اليرى الطريق البحرى 
ايشا بعد انشيد لنفسه أسطرلا تجاريا كانتقاعدت» 
( ايلات ) ومنها يمخر اليحر الاحبر الى ب المنعب» 


واذا تصفحنا ما جاءنا فى كتبدا العربية لا تكد 
نظفر فيها بثى» يتصل بسملكتى عمين وميا ومشى 
ازدهار الحضارة العربية الجنربية وانساع تجارة 
العرب في نلك المصور الغايرة ٠‏ الم أبن قتياق 
وحضرموت واوسان . وابن سد «ارب وما اليه من 
مخنلف وسائل الرى التى جملت من تلك اليلاد 
جنات عدن تجرى من تحتها الانهار ؟ لم أبن حبلة 
( اليوس جللوس ) وقيرها الثى اعملها المؤرخوت 
العرب ٠‏ اننا لا تكاد نصل الى عصر ( قى توا ) 
وحادث الاغدود حتى يتبارى الؤرخون فى سرد 
القصصص والاساطير حتى تانى حملة ( ابرها ) برعام 
الفبل فتتدقق الاخبار ويفزر الحيال ٠‏ 


ليك 


ويعدلنا اولئك اللؤرخون ايضا أن آحد الزعساء 
الجنوبييل ويدعى ( ذو يزن ) دعو سسيف أبو مرة 
الما الى فارس طاليا مساعدة بلاده للتخلص من ني 
الاختلال الحيشى التتى دام حوالى 5 عاما والصحيع 
الثابت أن عذا الاحنلال الحيشى لم يدم أكثر من 41 
عاما من 0؟ه ‏ 01/5 م وتحدئنا بعض الاخبقر أن 
00 
اقناع قيصرعا بارسال حملة تقاتل الى «انب الجيشن 
اليمتى الذى يبقى تحرير البلاة من الاحتلال !. 

البفيض» لكن القيصر دفمه تمصيه الدينى الى رفض 
هذا الرجاء ٠‏ فتوجه سيف الل الميرة راجيا التصان 
ابن المنذر الحاكم من قبل الفرس عليها التوسط لد 
كسرى رغيته فتردد كسرى ويمد الماح 
شديد دافق على آن تتكون الحملة عن تزلاء السجون 
الفارسسية ويتراوح عددهم بين تمانسائة او اكثر 
تحت امرة ضابط يدعى ( وعريز ) + ولم الكد البلغ 
اللى أبتساء اليمن حتى التحموة 


بجيعى الفيعة القىكان تحت إمرة نجاشيها المسمى 
ا( مسروق 4 قلقى حتقه وولى جيشة الادياز + 


وسعنه تسد بلا الست تتتزر من الاستلال 
الميشى وان بقى وهربز بها على راس قوة قارصية 
النمحانظة على الامن واقرار السلام ٠‏ لكن لم يمض 
رمن ظويل حتى حاول القرس الاستيلاه على البسلاد 
تقاومهم العرب اشد مقاومة وتوف وهريز ياليمن 
حوال عام 7٠‏ م قخلفه على قيادة جيشه ايه 
( مرزيان ) ومن ثم ابنه ( خورغوسان ) واستمرت 
المالة بين مد وجزر حتى ظهر النبى صلى الله عليه 
وسام قشعر ( بادان ) الحاكم الفارسى لليمن بالحاجة 
اللاسة الى اعنناق الاسلام وقد تم له ذلك خوالل 
عام 54م + 


ليك 


هنا بمض ما تجده في مصادرنا العربية عن 
الجزيرة العربية ٠‏ وعى صورة لاشك ناقصة © زاذا 
تركنا عدا التوع من المراجع جائيا ولجانا الى الآثار 
والتقوش انستجوبها انظلفب تحدلنا حديئا طليا عن 
هذا الماقى السعيد وتلك العصور الذعبية النى 
سبقنا الغرب الى كشف الغيار عنها واجلائهاء ولمل 
اقدم نقوش عربية تكش لدا النقاب عن بلاد العرب 
السميدة عى الكتابات الإشورية ؛ فقد جاء فيها ذكر 
ملكين سبائيين هما ( يشمع امر ) د ( كريب ايل ) * 
ومن حسن الحظ أن دين اللكين السباليين قه 
حفظتهما لنا يعشى الكتابات السبائية الثى وصلتناء 
ومن الثابت ان اولهسا كان يجلس عل عرش سيا 
عارة اا ق ٠‏ م + والنائى حزيل عام 540 ق + م * 
إلا آله لم 'تصلتا كتايات تعيددا على معرفة مدة حكم 
0 


ع 


وتحدئنا الكنابات المر.ية الجنوبية إيضا أن سبا. 
اليست آول دولة عرفتها بلاد العرب السميدة ٠‏ فقد 
سبقنها دول وقامت عروش ٠‏ وتحن تعلم ايضا ان 
سيا ال ما ظهرت كاقت قبيلة متنقلة فى سمال 
البلاد العربية لاثى جتوبها وتشهد بهذا هذه الآبات 
العبرية الواردة فى سفر ايوب وغيرء » والذق حدت 
إن الدولة الثى كانت لها الكلمة العليا قى جتوب 


البسلاد العربية وكانت تسمى فيما يرجح ( عبييو ) 
دبت افيها عوامل الشسيخوعة والضعف حتى أن آخد 
قضساة سيا الا وهو ( كريب آل ) تسكن عام 
4 ق*م- من الحصول على كسب تجارى وسبياني 
من الدول المميتية » والآن وقد أصبحت اتحت يد 
المؤرخ كتابات مميتية سبالية لستطيع اعطاء صورة 
عن عمين 6 وان كانت ناقصة غ الا أتها كفيلة يان 
أتقرب الى اذعاننا المستوى الذى بلقته دولة عربية 
جنوبية فى تلك العصور - 


مين : 

المعينيون شعب عرب ىقديم كان يقطن اول ماعرف 
فى الشاريغ جترب بلاد المسرب وقد مر بسختلف 
مراحل التطور والرقى شآنه فى ذلك شان الشعرب 
الاخرى التى اتحدرت من عنسر مهلي , لكن مما 
إيؤسف له حقا اتنا لانستطيع أن تتغلفل قى تاريقه 
حتى نصل الى أساس صل تستطيع واثقين تعمييد 
سرح الساريع العربى الجنوبى القنديم » سواء من 
الناحية السياسية أد الاجتماعية عليه ٠‏ وكل ما 
وصلنا لا يكفى لعرفة مكانة المميني من الشعوب 
العربية الجنوبية الاخرى ٠‏ فالمنماء بذعيون مذاهب 
مختلفة مثلا حوطهور الممينيين على السرح السيامى 
فسنهم شال ( جلازر ) و ( عومل ) و ( فيس ) 
د ( فيلبى ) من يقول بقدم المميئبين والقتيالبين 
والحضسارمة » وأن تاريخ المعيفييق يرجع الى حوال 
عام 1٠٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ فالممينيون فى رآى هذا النفر 
عن الملماء أقدم مْنَ السبائيي ٠‏ بيتما نجد امثال 
ردده٠‏ مللر ) د «مارتق هارتمان» وغيرهما يقواون 
بالمكس ٠‏ وهناك فريق ثالث على راسه. (ك+ملاكر 
يذهب طرينا وسطا «يقرر أن التتبانيي والممينين 
جايو بعد سيا وقد آم ذلك فى فترة غائة 
اي 


ضهنا 


ولو كان الخلاف بين الملماء ييقف عند مكانة كل 
من معين وسبا من الاخرى لهان الامر > لكن الخلا 


استتيع خلافات أخرى حول |/ التى ظهرت فيها 
عمين أو سسب » ومن المسير حقا أن يصدر الآن مؤادخ 
رايا قاكما حول ملوك دولة ما من دول بلاد العرب 
الجتوبية والزمن الذى ملكوا قيه وسيستسر الحال 
كذلك حتى تستكمل الدراسة الاثرية لبلاد العرب 
السميدة وعتدائذ فقط يصب من المسيد عل المارخ 
اترجيح ادأى على آخر ٠‏ 


ننكا 


الكن اذا تركنا الشرق العربى واتجهنا الى اوري 
وجدنا انقسنا فى محيط آخر أقل بوعررة وايسر 
عمالجة 6 قها عى حملة ( البوس جللوس ) هذا القائة 
الروماتى الذى قاد حسلة عام 4؟ ق اضد يلاد 
العرب الجتوبية وسجلها لنا اكثر من مؤرخ مل 
( بليئيوس 8 اللى يذكر فى كتابه الرابع ما مفاده 
آن هذا القائد الرومانى شرب فى بلاد العرب الجنوبية 
( نجرانا ) و ( ماريبا ) و ( كاربينا 6 أى حريب 
وفيرعا » ويذكر ( بليتيوس 1 أن حريب هى أبعد 
عدينة يلفتها حملة اليومر: جللوس * أما (سعرابون 
فيقرر فى كتابه الرابع عشر أن الحملة بلغت مد 
( شهرا 1 ومى تقع على مسيرة ستة أيام من نجرائ 
وهناك دارت رحى عسركة بين اليوسجللوس والعرب 
عند نهسر قد يكون ( غيل خارد ) الذى بجرى فى 
الجوف ٠‏ ريذكر ( سترابون ) ايضا ان اليوس غغزا 
مدن (اسكا ) (> نسكا ‏ عند بلينوس > نشقة 
د ( اترولا ) أد ( اللولا ] وعى أثيل ٠‏ 


وباتتهاء حملة اليوسجللوس وفشلها دخ ل تاريع 
بلاد الصرب الجنوبيسة فى فترة أغسرى من الركوه 
والظلام وظل الالكذلك حتى ١تصل‏ تاريخها بالعالم 
الارجى مرة آخرى ٠‏ قالذى حدث أن الامبراطورية 
الرومانية ارادت ان تسير فى طريق اختها الغربية 
الا آتها اعتبرث بسصير حملة ( جللوس ) والفشل 
الذى مثيت به لذلك فكرت ببزتطقفى انتهاج وسميلة 
أخرى للقضاء على بلاد العرب الجنوبية ٠‏ وعى الثى 
كانت تلمب فى ذلك الوقت الدور الذى تلعبه مص 
مدد أن شقت قناة السويس؛ فمصر تهيمن على شريان 
من اهم شرابين الملاحة الدولية 6 كذلك كانت البلاد 
العربية لمركزها الجتراقى الهام على البجر 
الاحمر والمحيط الهندى وحيث يوجد مضيق باب 
التمب ٠‏ فالامجراطوربة الرومائية الرقية كانت 


ل 


حريصة على. الاستيلاء على هنا الممر للاقادة من مرك 


تتصر قا كثير من الولايات الرومائيه. 
الشرقية حتى آنه لريات .عام «لا؟ م الإ.وكاق الفيصر 
قسططين قد اعترف بها دينا رسميا للاميراطووية- 


> بوقه كان ذلك حوالى 
منتصف القون الرايع الميلادى ٠‏ ويحدثتا القصص 
الزن لديو ان مه جل 3 24 لا 
اشتهر الديما تحت اسم آخر وعو ( اسمد الكامل 
آل تيع ) رحل الى يترب حيث استققيله البهسوه * 
ومن ثم اعنتق البهودية - وما عاد الى جنوب بلاد 
العرب اعلن اليهودية دينا رسميا للدولة » وما زلنا 
الى اليوم تعرف الدرب الذى سلكه هذا الملك والذى 
يعرف باسم درب الفيل وقديما ( اسعد الكامق)وصو 
بربط بين اليمن وجدوب العريية السعودية ٠‏ وسواء 
صحت هذه القصة ارلم تصح فالديائة البهودية ظلت 
دينا رسميا طيلة حكم السسبائيين المناخرين لها ٠‏ 
رآخر ملك يهودى هو ذلك المعروف باسم ( فى 
انواس ) ويرجع انه ملك من 61١‏ 688 م ويوفاته 
انتهى تاريخ الاسرة السبائية اليهودية - 


نمم كانت البهسودية فترة. من الزمن عى الديالة 
الرسمية الا ان فثرة الاحثلال الحيشى لم تنقض دون 
أن تثرك انرا فى عقسائه اليلاد فى مناصف القرن 
الرابع الميلادى ٠‏ لقد ترك ذلك الاحتلال وبخاصة فى 
نجران بورا من المسيجية فتماون الديناق السماويان. 
على «طاردة الوتئية المربية القديمة واضطرارها الى 
الاحتماء بمكة ٠‏ لكن يجب آلا يتيادر الى الذمائنا ان 
الانسجام بين اليهودية والمسيحية كان تساما فكثيرا 
ما اشتبك انصارعما فى ممارك دموية ٠‏ ويحدئفا 
التاريخ ان بلاد العرب المنوبية كانت فى اوائل االقزن 
الخامس الميلادى مسرحا لمذابح عتيقسسة - فقى عام 
5 م شمن الملك. اليهودى ذوتواس حبلة اخسطهاو 
عتيفة نكل فيها بالمسيحيين فقد عاجم نجرات وغيز 
اهلها بين الردة او القتل فتمسكوا بسسسيحيتهم , 

وكانت حادثة الاخدود التى سجلها القزآن الكريم فى 


كبا اقام, كنيسة فى نجران 


التى اثارت غضب قيصر بيزئطة فاتصل ينجساتىي 
وطاليه بارسال حملة ية الى تلك الدولة 
الرموذية * وق تحتقة: لمنية.القيصر ومزم البق 
ذا نواس وجيشسه فاليتوا أصول المسيحية وجملوا ملها 
الدين الرصمى اليلد ٠‏ 

عع 


وام يكد يفرغ ( ارياط ) الحبتى من ذى نواسحنى 
عي عل اليلاد حميريا يسمى ( سام يفع اضوع ) وقد 
ظل قي منصيه حتى عام 8+8 م وحوالى ذلك العام 
هر ز ابرهة ) فعين احد رؤساء كندة واسمه (يزيد 
ابن كبشسة) حاكما على كنده فتحيل الفرى.ة وقاد آورة 
غمد ( ابرهة ) وانضم اليه ( معد كريب ) بن ( سام 
ينع اوع ) وبعض الزعماء السسبائيين الآخرين» لكن 
(ابرعة) اننصر عل الثرار وبطس بهم ثم الصرف آل 
الاصلاحات الداخلية ومن بينها سند مارب ٠‏ وعد 
ذلك شط فى نشر المسيحية ومحاربة سائر الاديان 
الاخرى فى الجزيرة العربية ٠‏ الا ال الوثنية الجاهلية 
طلت قوية ومركزة فى مكة حيث الكعبة ٠‏ وامل هذا 
من الاسباب الاخرى التى دلمت ابرهة الى القيسسام 
بحملته عام لاه م التى الدحرت 4 وظلت الوثنية 
المربية قائمة حتى جاه النيى محمد صارات الله عليه 
فتضى عليها الاسلام وطهر البلاد العربية جسيعها منها 
ومن الاستصمار الاجتبى ووحدها الوحيدا لم تعرفه من 
قيق , كما خلق منها قى فترة من الزمن امة 
قوية مهابة الجانب بعد ان اعدها لتقبضض بيدما على 
صوطان المجد والمظمة + 

وان بعد ان عرضنا الليمن فى حقية خاصة من عمر 
الدهر وعى اأحقية السابقة للاسلام فما هى العبرة 
التى نرج بها من هذا التاريخ 4 القد بسطنا القرل 
في هذه العجالة النرى كيف ان بلاد المرب الجنوبية 
كانت مسرحا هنة عصور يعيدة جدا قبل الاسلاملاكثر 
من دولة , قهناك المعيتيون والسبائيون والقتبائيون 
والحضارمة وغيرهم ٠‏ وقد ظلت هذه الدول متشاحلة 
مع اختلاق الازمنة وتطور الظطروف فتعرضت 
غلاتها الطبيعية وموقمها الجفرافى كقنطرة بين الشرق 
والغربٍ لككيد من مظامع الدول الامنتضازية سواة فى 
العالم القديم كالرومان والبيز تطبي والقرس والحميش, 
إد الحديث ٠‏ والداقع الاول لهذا الطموح فى 
استممازها اقتئاع: روما بان سسلطائها على البستحر 
الاييض المتوسمط أو اليحيرة الروءانية عهدد بالزوال 


ما لم تقيض بيد حديدية على يأب المندب وتؤمنه يمنا 
وسوما اتضمن جريان خيرات الشرقيق الادني 
والاقصى فى خزائتها نامينا لامبراطوريتها وطرقها 
جارية : 

وراينا كذلككيف إن سليمان الحكيم شيد اسطولا 
تجاريا قاعدته ميناء ( ايلات ) الواقمة على راسخليج 

ديفضل البحر الاحمر استطاع أن يسارك في 

رق الاقصى كما استفل باب المندب 
الافريقية بعد أن نجع فى اقامة 
هه العلاقات التجارية بينه وبين سبا ٠‏ وعن طريق 
سيطرته التجارية عنى عدا الشريان الييوي ساهم 
بقسط وافر فى اذكاه الروح النجارية فى الشسعب 
اليهودى كما حبب اليه المقامرات التجارية والاسفار* 
دفد تنيه بن جوريون الى اعسية ايلات لخسرص عل 
الاستيلا؛ عنيها يبسط يده على اقليم النقسب عام 
درأى ان الطريق الموصل اليهسا مو صراط 
ضيق يمند على طول المدود الاردئية وعمو تحت رحمة 
العرب لذلك ارسل بن جوريون طائفة من رجال 
الكشف وطالبهم بكضف طريق آخر فى الصحراء او 
التلال فى الجسانب الآخر من اقليم اللقب المواجه 
اللحدرد المصرية؛ وقد تجح رجال الكشف فى اكنشاف 
هذا الطريق بالرهم من وعورته فسا كان من بنجو ريون 
الا ان كلف ( يجثل الون ) قائد القطاع اموب 
وقعداك ارسال فرقدين الى ايلات واحدة نتجه شرقا 
دالاخرى تمهد طريقها نغربا وتحساول كل فرقة 
الوتبل بق فاع كيل لشزى -امطتت» اياف 
الفرقتين ابرقا الى بن جوريون ٠‏ تحياتنا من ايلات * 
غفرح بن جوديون وركب طائرة الى سادوم ومتها الى 
ايلات » باب اسرائيل الى الشرق » * 

أفمن هذا يتبيل لنا مدى خطورة هذا الوضح عل 
عالمنا العربى ومستقيل اجياله القادمة ولا سيما لذأ 
ظلت بلاد المرب الجتوبية تحت سيطرة الاسستممار 
يسختلف [نواعه سسواء كان عسكريا و ثقاقيا ار 
حضريا ويخاصة لان باب المتدب بو المسيطر على أه, 
شريان مائى فى العالم المربى فتحرير هذا اليوفاز 
عير تخرير للبحر الاحمر من جنوبه الى شماله وتاءين 
للبلاد العربية وتمكين لها من عسارستها سيادة كاملة 
على اراضيها ومختلف مراققها وتوجيهها الوجهة 
السليمة غدمة للانسانيه وامثل المليا التى تتشملةما. 
مند ابعد العصور واتخذتها المتيفية شمارا وابت الا 
إن تكون اسلاما * 


دكتور فؤاد حسنين على 


كلما "تقدم العلماء خطوة فى سسييل الوصول الى 
القسر - اعترى الشحراء الفزع والهلع ؛ ١‏ خشسية 
آن يفقدوا مصدرة خصييا من مصادر الالهام الجمال , 
حيتا يتم غزو هذا السكوكب الوضاح , ويتردة 
الناس فى الرحسلة اليسه من الارض ١‏ حفظ اله 


إبقوا على سسحر القفبسير 

لا تهتكوا عنسه السثى 
عو الطمة. من ارفشا 

لاما فيه ولاشجر 
يفتى الغيال ببعدم 

وبقربه يقلى البصر 
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34 انام بالباموصالاةم بالملياو 


كانت مملكة صلاح الدين تضم مسر والام 
واليمن وبلاد العرب ٠‏ خضعت جميعها له » فينا 
.بتوحيد الجهود كلها لتحقيق مثله الاعلق وهو نصرة 
الاسلام وانقاذ أراضيه من ايدى الصليبيين ٠‏ ولكن 
آسرته كانت كثيرة الرجال ٠‏ فكان هناك اخوئه 
واولادهم»وكان هناك اولادء ٠‏ فاقطع صلاح الدي نكل 
من مؤلاء عملا من اعمال الجزيرة رالشام . قوق 
- قبيل مونه - أخاه العادل عل يلاد الجزيرة ٠‏ كنا 
يل ابنه الافضل دمشق «وابنه الظامن حلب ٠‏ واابنه 
العزين مصير * 

أما حماة فكانت اقطاع ابن ايه الملك الظر 
الاول ثقى الدين عمر , واما بعلبك فكانت اقطاع 
ابن آخيه فروخ شاء داود , واما حسم فكانت 
اقطاعا لاولاد عسه أسد الدين شيركوء ٠‏ وأما اليسن 
غند كان يليها اخوء سيف الاسلام طفتكيق ٠‏ 

وقد وضع صلاح الدين فى حياته أساس التقالية 
القوية لنظام الودائة فى الاسرة » فكان اذا مات اح 
مؤلاء الولاة آمر أن يخلفه ابنه فى حكم هنا المسل ٠‏ 
اوقد سار عل. لهجه ابت الظاهر ب صاعب حلب 
مم أولاده من بمده ٠‏ يقول جمال الددين بن واصقل 
عند ترجمته اللملك العزيز غياث الدين محمد بنالماك 
الظاهر بن صلاح الدء 

« وكان من رايه ورأى والده » ورأى ولدم بعدمء 
أنه أى امير هات أقر ولده موضعه / وان كانصفيرا 
ولب امعه من يقوم به وبتاويبه واكدعة ببابه عله 
الى أن يكبر ويتاهل للخدمة » وكذلك كان رايهم فى 
المدرسين وارباب المناصب ٠‏ وانما تلقوا هذه الخلة 

ن جدهم الملك الناصر صلاح الدين » رحمهم 


وبعد موت ضلاح الدين 
0 


نشب النزاع بين 


لبدرجمالليئلشيال 

آرلاده ؛ تم لم يلبت آن إشعد ٠‏ فتدخل اخوء الماك 
العادل أببر بكر لمسمه , ولكنه لعب دورا ماكرا انتهى 
يعزل العزيز والافضل ؛ واتملكه هو مصر ودمسق » 
ولم يبق فى الملك من أولاد صلاح الدين الا الظاعن 
ساحي حلب ٠‏ وقد نوارت ملكه آولاده من يعدم ٠‏ 
آما العادل ققد صلح صنع آخيه صلاح الدين 
قفسم ملكه قبل موته بين أولاده السلانة ٠‏ ترك 
بلاد الجزيرة - أو البلاد الشرقية كما كانت تسميت 
للأشرف موىى ٠‏ ردعشق للممظم عيسى » ومصر 
اللكامل محيد + 

وقد مات الممظلم عيسى قبل أخوية , قخلفة عسل 
دمشق انه الناصر داود ٠‏ ولكن الكامل لم يلبث أن 
عزله عتها وولاء الكرك , وطلت دمثسق تتارجعبين 
الاخوين : الاشرف والكامل ٠‏ الى أن مانا همأ فى 
سنة واحدة ( 75 ع ) فوليها مع مصر الملك العادل 
الناتى بن الكامل ٠‏ .ثم آخرم الملك الصالح نجم الدين 
ايوب ء فلما التقل الملك فى عصر الى المماليك سار 
الناصر يوسف بن العزيز بن الظاهر - صساحب 
حلب - الى دعشق قملكها ٠‏ 

من عذا العرض السريع نسستطيع آن تتبينة أن 
اللك فى بلاد الجزيرة » ودمضق ومصر لم يلض 
القرع واحد من البيت الايوبى , على العكس من حلب 
وحماة وحمص ٠‏ ققد حكم الاولى بيت الظامر ببنصلاح 
الدين , وحسكم الغسائية بيت تقى الدين عس 
عاهتشاء , وحكم الثالئة بيت اسد الدين شيركوه * 
وكان جل ملوك الا: ن كلهم - 
يشتغلون بالعلم والادب , ونبغ منهم كثيرون فى هذا 
الميدان , فالفوا الكتب فى العلوم الدينية والتاريخية 
بل قل ان نجد واحدا متهم لم يقل الشعر ٠‏ أو على 
الاقل لم يكن يرويه ويستشهد بهويتذوقه , وليعضهم 


دواوين تضم شعرا ممتازا اذا قورن بشعر الكنيرين 
من شعراه العصر , والشواهد على عذا كثيهة * 

فمؤسس الاسرة صلاح الديئ كان يستهد 
بالشعرفى مواطن كثيرة , وكان يتردد ع لالاسكتدرية 
مستصحيا أولاده ليسبعوا جميعا الحديث عل الحافظ 
السلفى , يقول ابن واصل فى حوادث سئة ااه ما 

* ثم رحل ( السلطان ) الى ثغر الامسكترية . 
وتردد الى الشيخ الحاقظ أبى طاصر أحند بن محمه 
السافى . رحمه الله ٠‏ فى كل جسمة ثلاثة آم 2 
الختيس والجمعة والسيت ٠‏ واثما استصحب ولديه 
فى هدم السفرة ليسمعهما الحديث التيوى وتسهما 
البركة » ثم عاد » * 


ويقول فى حوادث ستة /الاه اه : 
٠‏ وساف رالسلطان بمدشهر رمضان الى الاسكندرية 
على طريق البحيرة ٠‏ وغيم عند السوارى ٠‏ وشاهد 
الاسوار التى جددها ٠‏ وآمر بالاتمام والاعتميام , 
وقال : فتختنم حياة اليم أبى الطاعر بن عوفء 
فحضر عنده وسمع عليه موطا مالك بن آنس سرحنة 
الله عليه - بروايته عن الطرطرعى ٠‏ فى العشر الاخير 
من شوال ٠‏ وتم له ولاولاده السماع » ثم عاذ الى 
القاهرة فى ذى القمدة ٠‏ * 
عذان مثلان قويان عل ميلخ شخف صلاح الدين 
.بسماع الحديث ٠‏ فهو يرحل الى الاسكتدرية ليقنم 
مياة الحافظين أبى الطاهر السلقى وأبى الطاعر بن 
عوف ٠‏ وعو يستصحب أولاده خصيصا ليش ركهرعمه 
فى السماع » ويؤكد هذا الشقف مؤرخ ملاح 
الدبن وقاض عسكره بهاه الدين بن هادع 
فهو يقول فى كتابه ٠‏ النوادر السلطائية » + 


٠‏ وكان ‏ رحمه الله حديد الرفية فى سسا 
الحديث » ومتى مسمع عن شيخ ذى أرؤاية عاليسة 
وسماع كثير ٠‏ فان, كان مين يحضر عنده استحضرء 
وسمع عليه , وأسمع من يحضرء فى ذلك المتكان 
من اولاده ومماليكه المخنتصين به , بركان يامر 
الناس بالجفوس عند الحديث اللا اله ٠‏ وان كان 
ذلك الشيخ ممن لا يطرق ١بواب‏ السلاطيئ ويتجافي 
عن الحضور فى مجالسهم سعى اليه وصمع عليه ٠‏ 

دقال ابن شداد فى مكان آخر 

ه قلت آله : ألد ممع الحديث فى جسميع المواطن 
الشريفة , ولم يتقل آنه سبع بين الصفين » قان 
راى امول أن يؤتر عته كان حسنا , فاذن فى ذلك 


'واحضر جزط ٠‏ كما أحضر من له به سماع ٠‏ فقرا 
عليه ونحن على ظهور الدواب بين الصفيل ٠‏ تنشى 
تارة ٠‏ ونقف أخرى * ٠‏ 

أوكان آخو صلاح الدين اميل الى دوق الادب 
وقول الشعر ٠‏ برز منهم قى هذا الميدان أخسوه 
الصهبي اتاج الملوك بورى ٠‏ قال اين واصسل فى 
ترجبته له : ٠‏ كان رحسه الله فاضلا ادييا 
شاعرا , له ديوان شعر مشهور » » ولولا آنه غات 
سقيرا فى سنة 014 2 عند حصار حلب لكان له فى 
الشعر شان آى شار 

وسار على هذا النهج أرلاد صلاح الدين وازلاة 
اخوته واولاد عه , فقد كان الافضل بن صبلاح 
الدين ٠‏ فاضلا حتادبا يتظم الشمر الجيد » ودوى 
اله ابن واصل يعض هذا الشنص * 

ألما الكامل محمد والمعظم عيمئ - ابنا. الغادلت 
ققد اشستفلا بالملم كاحسن ها يشتقل به علياه 
عصرعما , وفى كتاب ٠‏ مفرج الكروب ٠‏ وصف 
تنصيل لمجالس العلم التى كان يمقدها كل هلهما 
الهزلاء الملباء ٠‏ يفول ابن واصل : 

٠‏ ركان الكامل محيا للملماء ومجالستهم ومساع 
مناظراتهم » وكانت عنده مسائل. غريبة من اللشه 
والتحو اذا حضر الفقهاء والتحاة سالهم عنها » 
وامتحن بها علرمهم فسن أجاب متهم بالجواب 
الصجيح حظى عندم وقريه. » ولى يمضن أمسفارة 
الى دعشق استحضر بها جماعة من العلماء ٠‏ ركان 
منهم الشيخ زين الدين ين ممطى ,النحوى. المفربى 
وكان اماما فى العربية لا يجارى ٠‏ * 


الم يروى بعض المناقشات النحوية الت حظى 
يسييها ابن معطى لدى الكامل , ويكمل وصسسفه 
إبقرا 


٠‏ ووفد الى المنك الكامل جماغة من امل العلم 
فاكرمهم وقرر لهم الجامكيات واحسن اليهم #سمن 
وقد اليه الضيخ تاج الدين الارمرى امام وقعه “فى 
الاصوليين والممقولات ٠‏ واقام عتده مدة مكرما ممظما 
ووفد اليه ايضا الامام أفضل الدين المونجى بوكان 
افاضلا قى المنطق والمعقولات والطب ٠٠‏ وكان الملك 
الكامل مقرما بسماع الاحاديت التبوية ٠‏ شدي 
المثاية بجملة الحديث النبوى , وممن وقد عليه من 
علماء المحداليل الامام مجد الدين آبو الحطاب عمر 
ابن دحية ٠‏ فتقدم عندم وأكرمه وينى اله دار الديث 


1 


بين القصرين فى الجانب القربى , وجمله شيخها ٠‏ 
ووقف عليها وقغا حليلا » وكان يصمد اليه فى 
القلمة فى غالب الاوقات ويستفيد منه ٠٠‏ وكاث 
- رجمه الله ببيت عنده جماعة من القضلاء قى بعضى 
الليالل يانس بهم , متل الشيخ جمال الدين اليمني 
النحوى ؛ والفقيه عبد الظاهر ٠‏ والاميي صلاح الدين 
الاريق ٠‏ وكان متادبا وله شعر حسن ٠‏ وكان 
.ينصب لهم تخوتا الى جانب تخحه ينامو عليها ٠‏ 
يساوروته ويحاوروته فى الملوم والآقاب ٠‏ - 

الى أن يقول + 

. وبالجملة فكانت سوق الفصائل عند تافقة‎ ٠ 
ما قصده أحد من أعل الفضل الا واعتتى به + وكان‎ 
فى خدعته القاضى الشريف تمس الدين الاربوى‎ 
قاض المسكر  , وكان فاضلا فى الققه‎ - 
والاصوليين » احسنا ,وكان اخص الناس‎ 
0١ بخدمته أولاد الشيع صدر الدين بن حمويه‎ 
اله‎ 

ارمندما وردت الى. الملك الكامل آسئلة الامبراطور 
فردريك الثائى فى انواع المكمة والرياضيات تدب 
للإجابة عليهسا عاما مصريا هو علم الدين قيصر 
الاسفولى ٠‏ لانه كان المشار اليه فى ذلك * > 

رمن “مده النصوص يتضع انا ان الكامل كان 
يسام فى كني من العلوم ٠‏ ويضاركد العلماء فى 
.بحت معضلاتها والسؤال عن لهامضها ٠‏ وكان بلاطة 
يضم العلماء فى كل فن + فى الحديث والفلقه والمتطق 
والنحو والطب والرياضيات ٠٠١‏ الع 

أما الممنلم عيسى فكان ‏ كسا يفول اببن واصل 

٠ فاضلا متقنا فى الفقه والتحو وقي ذلك‎ ٠ 
وشضيخه فى التحو وعلم الآدب السسيخ تاج الدين‎ 
وكان شيخه فى‎ ٠٠ أبو اليمن زيد بن المسن الكتدى‎ 
الفقه التسيخ جمال الدين الحصرى » وكان يتردد الله‎ 
السيخين فى آكثر الاوقات , وربما اتى اليهسا ماشيا‎ 
+ ٠ دقرا على التميخ تاج الدين كناب سيبويه‎ 
وكان المعظم الوحيد من بتى آيوب جميما النى‎ 
يعتئق المذعب الحنقى , لهذا يروى ابن واصل آله‎ 
, لما وقف على “تاريخ بنداد للخطيب البقسسدادى‎ 
وفيه مطاعن على أبى حفيقة  رحمه الله رواها‎ ٠ 
الخطيب عن جماعة من المحدتين رد عليه المعظم فى‎ 
وصتف كتايا سماء ( السهم المصيب .فى‎ ٠ ذلك‎ 
واجاب الملك المظم فى هذا‎ ٠ ) الرد عل الحطيب‎ 


لذ 


الكتاب عن كل مطمن ذكرء بحسن جواب ٠‏ وذكر 
قيه مباحث جليلة دقيقة فى الققه والنحو » - 
'وبروى ابن واصل بعد ذلك أنه اطلع على ذا 
الكتاب ٠‏ ويقرظه بقوله + 

. روقفت على هذا الكتاب بالقدس الشريف‎ ٠ 
وطالمت جميعه , ووجدته فى غاية الحسن / ثم ذكر‎ 
, فى آخرء مطساعن الخطيب صاحب تاريخ بقداد‎ 
.٠ وروى له أشعارا غزلية طمن يسيبها فى عدالته‎ 
+ » وستف ( أى المعظم ) غير ذلك من الكتب‎ 


خاصته » يجالسهم ويساجلهم ٠‏ يقول ابن واصل, 


٠‏ وكان عنده جماعة من الفضلاه لا يفاؤقونه فى 
سفر ولا حضر , علهم فخر القضاة تصر الله بن 
بزاقة المسرى ‏ وهو فاضل فى فنون الادب والنظلم 
والرسائل » ومنهم شرف الدين ابو المحاسن بنعدين 
الدمشقى - كاتب الالشاء وكان أيضاً من 
عجالمى الملك المعظم 1 جمال الدين بن شيث -كاتب 
الانشاء , وكان جيد الترسل متادبا ؛ وكان مع ذلك 
عقرى يصنعة الكيمياء ٠ ٠‏ 
وكان الوامسظ والمؤرخ سسيط بن الجوذى من 
آقرب القربين الى المعظم عيسى , يحضر ابنفسه 
مجالس وعظه فى مساجد دمشق ومدارسها + وقد 
روى السبط الكتيي من أخباره مع المعظم فى تاريخه 
المشهور : + هرآة الزمان ٠‏ * 
املك الناصر داود عن آبيه الممظلم هدم 
النزعة الطيبة , افكان عاق وادييا , وله شمر كير 
جميل , روى الكثير من ابياته ابن واصل وغيره 
عن مّرخى العصر ٠‏ وكان بلاطه في مدينة.الكرك 
يقم عدا كبيرا من علماء العصر وادباله ٠‏ وخاصة 
المستقلين منهم بالعلوم العقلية , حثل سيف الدين 
الآمسدى , وشسس الدين الخسر وشاهى /, وتصر 
الله بن يزاقة » وقد عاشر جسال الدين بين واصسل 
والده مدة فى كتف هذا الملك العالم غى الكرك ٠‏ 
رقى كتاب ٠‏ مقرج الكروب فى اخبار بلى ايرب » 
لابن واصل اتفصيلات طريفة عن بعشي المجسسالس 
العلمية التى كانت تعقد فى حضرة النساصر داود 
بالكرك * 

هله نية متفرقة للدلالة عل ميلغ عناية صلا 


الدين واخوته وأولادعما بالمئم والملماء ٠‏ والم يكن 
أولاد تفي الدين عمر بن شاعتشاء - ملوك حماة - 
آقل عناية ممن ذكزنا + لقد كانوا جميعا يتوادتون 
هذه الروح الملمية ابنا عن اب وابا من جد + فكان 
مؤسس هذا الفرع الملك المظفر تقى الدين عر بن 
.شاعتشاء آديبا شاعرا , روت المراجع العاصرة بعضا 
من شمرء مما قاله فى مدح عمه صلاح الذين يبوم 
فتع بيت المقدس ٠‏ وكان ابته املك المنصور شامرة 
كذلك , وقى كتاب ٠‏ عفرج الكرؤب ٠‏ بعضى هن 
الشمر , لقله ابن واصل عن « ديواق المنصوم ٠ ٠‏ 
نم ذكر آنه الف كتابا في التاريخ مسماه » مضمار 
الحقالق فى علوم الا" 

وكان المظفر الالى ابن المتصور مشتقلا بالمقوم 
وخاصة العلوم الجغرافية والفلكية . ذكر ابو الفدا ف 
ترجمته للعالم الرياضى علم الذين قيصر أنه بن 
لذمنك المظفر أبراجا بحماة وطاحونا عل لهر العام 
وعدل له كرة من الحتسب عدعونة » رسم قيما 
جبيم الكواكب المرصودة , قال جمال الدين بن 
اواصل + 

٠‏ وساعدت الشيخ علم الدين على عسلها , وكان 
الماك الظفر بحضر وحن نرسيها ويسالنا عمن مواضع 
دقيغة فيها » وهكذا كان المتصور الثاتى بن الطفر 
النائى, , ويكفى أن نذكر نا آن ابن واصبل عاش 
في كلفه , وول قضاء القضات فى حساء فى عه 
وله إن كنبية ١ ٠:‏ يع كروب في لارام 
أبوب ٠‏ 1 و م مختصر الإفاتى ٠. ٠‏ 

وآخر من نبع فى العلوم من منوك هذا البيت 
الملك المؤيد ابو الفدا , المؤر والجفرائى ٠‏ وصاحب 
كتابى : ٠‏ المختصي فى #شبار البشر ٠'‏ و ٠‏ تغوير 
البلدان ٠‏ + 

لم يكن عجيبا اذن وهذا مدى اعتسام ملوك ينى 
أبوب بالعلوم والآداب » وعيلخ اشتفالهي بها ان 
انط المركة المثمية فى عيودعم نشاطا لم يشهدم 
الغصر السايق و المصر اللاحق ا فالماعد المئمية 
هن مدارس وغوائق وربط وبيمارستانات ومكتبات 
اند !نشدت بالعشرات ؛ والرواتب والجامكيات كانت 
أتمنح للعلماء والادباء فى غير خسن أو بخل ٠‏ مسا دقع 
الملماء الى التقرغ للبحث والتصتيقف ؛ وكانت 
المنافسة على أشدعا بي ملوك هذه الاسرة لاجتذاب 
العلماء الى بلاطهم: والمداق التموعليهم ٠‏ لهذا تعددت 
االبيتات الملبية فى ذلك العصر , فكانت القساهرة 
زدمشق والقدس والكرك وحص وحساة وحلب 


تحاول كل منها آن تكون السباقه عل غيرها فى 
كئرة ما يبتى فيها من معاد ٠‏ ومن يقيم بها أو يرد 
عليها من علماء ٠‏ وملوك هشه المدن بيذلون امال 
والتشجيع فى ستاء , واتى هذا النتجيع اكله 
رزه . أقاكب المتماء على الدراسة والاليف ٠‏ 
وكانت معظم كتبهم تؤلف باسماء الملوك الذين 
يكلقوتهم ٠‏ والامتلة على ذلك كثيرة 

غالطبيب الشهور موقق الدين بن المطران الف 
الثقالة الناصرية فى الطب ٠‏ وجملها باسم السلطان 
الملك التاصر صلاح الدين 

والطبيب ازصيد الدين بن الصورى خدم بصناعة 
الطب الملك العادل أبا بكر وايته المعظلم عيسى م وعد 
موت الاخير خم ابنه الللك الناصر داود ٠‏ فأججراء 
عل جامكيته ( مرئيه ) ٠‏ ورأى له صابق خدميه , 
وفوشي اليه وياسة الطبه » ويذكر ابن أبى 
أصييمة آن له ٠‏ كتاب الادوية المفردة » وهذا الكتاب 
إبفا عمله فى أيام الملك الممظم وجمله باسسية 7 
راستقصى فيه ذكر الادوية المفردة ٠»‏ + 

وللممظم عيسى الف شمس الديين اموق كناب 
يتسشمق على زصوز حكمية علق اللقساب السلطان الماك 
لتقم ٠.‏ 

كما آلف الظبيب اسعد الدين بن آبى لدان 
كنايه ٠‏ توادر الآلباء فى امتحان الاطباء + للملك 
الكامل معد + 

وصتف, مهتب الدين آبو سميد محمد بن ابي 
حليقة كنابا في الكدل اللصالع نجم الدين ابوب 
ولنفسي اثنك الف العالم الكيير ابن البيطار 
الشهور ٠‏ المفردات ٠‏ + 

وسنف رصيد الدين على بن أبى خليفة ب هم اببن 
أبي اصيبمة ‏ كتابه ٠‏ اللوجز المفيد قى علم الحساب, 
و ٠‏ مقاله فى السبب الذى له خلقت الجبال » للملك 
الامجد صاحب بعلبك / كما آلف ٠‏ كتاب المسساحة 
انا ل اهلك + للف ليدنم الدين متتلزة 
ابن صلاح الدين * 


الثاتى صاحب حناة ٠‏ 
ولتفس المنك الف المؤرخ الكبير جمال. الدين 
راصل كتابيه مفرج الكروب فى اخبار يبدى 

آيوب »او « مختضر الأغانى ٠»‏ + 
دكتور جمال الدين الشيال 


1 


اشرحنا فى مقالتنا الماممية الطبيمة البصرية للخيال 
الجاهق © ووضعنا مايختاج اليه قارىه هذه اتسمس 
من ٠‏ تشغيل » مخيلنه اليصرية واستحضار دقائق 
الصورة المرسومة الى 5اكزته جتى يصل لل التقدير 
الصجيع لشسعر المامليين ويستجيب له بالنفوة 
الفدية الخاصة التى وضع لاستنارتها ٠‏ وريد الآن 
أن ندرس عددا من الامئلة * 


اليك هذين البيتين فى وصف ابريق الشمر للشاعر 
الجامل القديم علقمة بن عيدة ز تجدهما فى قصيدته 
رقم 17١‏ فى كتاب المقضليات ) - ركان الشاعر قى 
مجال الحديت عن مجالس الشرب الثى يتسهدها 
والحس المعتقة الثى يشربها 


كان ابريقهسم ظبى عل شرف ., 
مقدم بسنا الكتان عرلوم 


أبيض أبرزه للفمسع راقبه 
مقلد ففسب الريحسان مفعوم 


ولنبداء ياعطاء العنى اللفوى الفى يقدمه الشما/ 
القديم لكلا البيتين ٠‏ قالنساعر قى البيت الأول يشمبه 
التصاب الابريق وبياضه بظبى على عكان عرتع ٠‏ 
ويذكر انهم شدوا على ثمه بسيائب الكنان أى شققه 
( هم فعلوا ذلك لتصسقية الخمر حين ,يصيوتها ) * 
والمرئوم القى راثم أنقه لى كسر ٠‏ وقى البيت الثاني 
يقول ان لوت الابريق بيشن ( نغهم من هذا أنه مصنوع 
من الفضة ) ٠‏ ويذكر أن راقيه 6 آى حارسة وحافظه 
الذى كان يرقب صلاح الكسر وتمنيتها م قد اغرج 
التصيبه الفمبسى والريح 6 وانجم قد ذ 
الريحان الزكى الرائبحة * والمقفوم الى كانه مسفود 
بكثرة ربح الطيبة يقال قفبعنى ديع طيبة اذا دلت 
قى الفك فسنت خياشيبك ( نفهم من هنا انهم 
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عزجوا الخسر يأنواع العطر © وهو ماكانوا يفملونه 
أحيانا : كما كان يفمله المبرانيون القدامى ) ٠‏ 


يهانا الشرح النتوى ( وما وضصاء ب قوسي من 
اضافتنا ) يكتفي_ممظم الدارسين ٠‏ ولو وقفوا آمام 
البيتيق فاتققوا دقائق قي تحقق الصورة المزدوجة 
اللابريق والظبى لراعتهم أقوى روعة بدقتها الحسية 
عن ناحية * وبحيويتها الدافقة من ناجية أخرى + 
ولرآوا آخيرا أن الابريق بهذا التشبيه لم يعد جره 
الأء جماد مصتوع من الفضة 6 يل انه كاد يصير 
مخلوقا حيا بالغ الرشاقة والارف عظيم الفتنة 
بالازدعاء * 


فتتنامل نحن هاه العسورة المزدوجة ولنشاول 
تحقيقها بخيالدا البصرق ليضع دقائق ٠‏ ابذل اذن 
جهيك فى أن تتخيل رايبة قد انتصب عليها هذا 
الابريق المصنوع من الفضة فى ضوه الش.مس 4 وانظر 
كيف يتلالا عليه هنا الفوء وتتكسر على مفحهة 
البيضاء الرائفة آلو أشعتها فى وهج يخطف 
الإبسار » الم أغمض عينياك برهة التحقق جسم 
الابريق بتفاصيله ( وبساعدك عل هذا أن تكون 
اطلمت على صور لا تحدويه المتاحف المامية من 
الأباريق الفارسسية التسديمة ) ٠‏ من بن لحيف 
امستطيل يحتوى الخير * دعنق طويل جميل الصقع 
يصمد الى السماء فى تطاول وخيلاة كاله مزهو 
رشاقته » وفوعة طويلة عقوسة المتد فى الحناءة 
ال جانب وتنتهى مفتحة « مشسطوفة ٠‏ ستصب ملها 
اطمر 4 ويد 


بقة فى الطرف الآخر ٠‏ 

انم آترك عتم الضورة وتخيل صورة أخرى لظبى 
أبيض قد انتصب عل رابية ٠‏ فهو ايضا يتالق جلدة 
اليقي قى وه القسمسى » وئيسه الريج من حوله ٠‏ 


الك التساية الرائع 
إلينهميا ٠‏ نفس الجسم الابيضن عل وه التقريب 
فى اشعة العسسس وتداعيه الريع النطلقة 
ونفس الانتصابة الفباتئة الماينة بالظرق. والخفة 
والرشاقة (والظبن عو الرمن الاكبر عل عد للناتى 
فى كثير من اللفات ٠»‏ * 

ولكن انم لان نظرك فى تفاصيل اخرى دقيقة + 
استهندى اليها ان كست قل الببيت 
الصورة تخيلا بصريا ٠‏ قجيد الظبى الطويل الممتد 
الرت حا قوعة الابريق الممندة أتى تقويس 
,بديع > بل انتهاء هته القرعة بالنتحة الدطرقة 
( حتق انساعد على صب ابر بدو اراقة على الجوانية. 
كما ترى أيضا فى اياريق الشاى الصادية التى 
نعرقها ) يشسبه رئم آنف الظيئ 6 وعقا الرئم من 
أحبل صفات الظبى الم-.ية وايمتها لمانا واعحابنا - 
حتى لشمد يدنا حي نلقاء قى حدائق الميوان التلمس 
اتفه الظريف المغمق * قالآن قد إدركث قرة هنم 
الكلمة الواحدة ٠‏ عرترم » وروعتها رمدى إبتماتها 
اللعاطفة المميئة 6 كما أدركت مدى دقة تظر الشاعر 
اذ اعتدى الى هذا النسابه اللطيق بن اث الظبى 
ونتحة فرهة الابربق ٠‏ فاذًا كان فى صورته قد 
وضع قدقة من الكتان على فوعة الابريق ٠‏ فان 
الدقيقة اند رأت ٠‏ شطفة » الفرعة تحت تلك الد 
الرقيقة * 


السسطدا 


ولكن لاننس تصابها. دقيقا آخر عو ذلك الذين 
المنحنى, الذى ينتهى باجسم الظبى من الطرف الآخر 6. 
ومشابهته ليد الابريق الممقوفة النى لاحظناها ٠‏ 


مجرد هلدا التصوز أهلنئ يقنمك بمني ١‏ 
التى وثق الشساهر الى زؤبته وثفته فى تشييهه 
اليارع ٠‏ ولسنا تدعى أن الجسسيق جسم الظبى 
00 مر نفد فى عن 56 لا ا 

للاء بالقاء ء والنا ييجود 
لضي سن ابه ين شيعن رم لوي 
قيلفتنا الى الشيه الموجود بينهما على الرم من ذلك 
الاختلاف + وكلما كان غذا التسبه اكبر حاجة الى دق 
التصور وتفساط الخيال كان التضصبيه أجوه وكاق 
امتنانتا للقنان الذى بصرتا به أعظم * 


أن الساعر كتناعر 


ولكن تذكز الآن حقيقة عامة + 


عاطفته اليك فى تمام قرتها وحرارتها ٠‏ قما عاطفتة 
عنسا ؟ عى حبه الزاحر لهذا الابريق وامستظرانه 
لمنظره ء فالنى قمله عذا النصبيه عمو انه خلع على 
الابريق صفات الرشاقة والظرف والحنة التى تقرنها 
دائسا بالظبى + لكن هله الصفات لم 
آوصاف حسية لاحجام وتسب وعواقف مادية 4 بل 
الفنتك قجاع الى ما قى حسم الابريق الميد الصناعة 
من صفات ٠‏ حيسةا» براه النسان السيل ويقتع 
بوجودها اقتتاع الآخرين بالصفات المادية التى تلرس 
وتحمس * فاذا آزدت أن تزداد ادراكا ما يؤديه هذا 
النشيبه من هاحياة » للابريق 6 قسل هين 
السؤالين : اذا تصيوا الابريق عل ذلك المناكان 
اللرتفع عو ابنا 5 


لبيفيشنا 


آم اول هادين السؤالين فقد أجاب عليه الفسامر 
انفسه ؛ حين قال » آبرزه للضح راقبه » ٠‏ فالشاعر 
قد ذكر آنهم اخرجوه لتصيبه الشنيسس ؛ والتسارج 
ديم قد اكمل الصورة جين قال : لتصيبه الريح 6 
والشاعر قد وصف فى بيتين سابقين كينت ابقوا 
الخمر فى دنها سخة كاملة حتى تجود وتعفق » وكيف 
أخرجوها من الدن وصبرها فى الناجرد اد الرادوق». 
ومو إناء من الجاع تصمب فيه العامر وتمزج 
بالماء أو بالمظر او بكليهما ٠‏ فالآن يمد مرّجها 
وترويقها قد ملارا منها ابريقا 6 ثم لم يسارعوا الى 
شربها ؛ بل نصيوا الابريق فى الشسسس والهواء فوق 
عكان غراتقع » حعى يواغ عاممها تماما وتظيب 
رائحتها 6 وبزول متها ما علق بها من أثر الاغتزان 
الطويل فى دنها من وائحة تعلق بالاشياه المغزولة 
ذ وعم فى مواضع أخرى يصفون ما علق بدنها من 
نسم المنكيوت ) - قيقه الشسبس تطهرها وتزكيها » 
جلاء وائحتها واتطرية تطممها * 
عع 


هن الحم لذن قد خرجت الات © للمرة الااول 6 
ال التسمسى والهواء 6 الي الحياة 6 يعد طول ايترّائهط 
قى بطن دتها المظلم الممزول عن الهواء ( وقد وصاف 
الشاعر فى. بنيت سابق كيف بالغوا فى هذا المزل 
واتختوا إقمى ما كانوا يستطيعون في ذلك العصى 
تويك )+ 
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وهذا يتاعدتا قى الاجاية عق منؤائنا لدان 
الذى ترك لنا الشاعر أذ تجيب عليه + والشاعر 2 
أى شاعر : لا يسكن أن يقول كل عىء + ولايد من 
أن يترك لتنا تمثل عاضر من معناء ممتندا على 
مشناركتنا الفنية - افترى الشسساعر جاء بالظبى 
التتصب على مكان مرتقع لا السيب الا إن ذلك + ابين 
لحسبه واشد لانتصابه , كما يقول الشارح القديم > 


ها ان لفكر قليلا حمى تمرك أن الشاغر يمنى 
طبيا صفيرا أى غزالا قد حرج من كناسه الممرة 
الاول + فقد كانت آمه يمه ولادته تحفظه تحت 
الاشجار الكثيفة الملنفة وقاية له حتى يشمتد ويقوى 
على ارجله ٠‏ الات مسبحب له بالغروج من الكناس + 
ذا الفزال يقف فوق الرابية في وه الشمسن 
الساطع ومس الهزاء المنطلق للمرة الأول © قف 
مبيرد! طروبا بذلا منعييا بمجرحة 3,06 فنعا 
الحياة الواسمة المسرقة ؛ المائجة الزاخرة ٠‏ فهر يمد 
حيده الطوبل الرشيق الى الامام نى تضوف ونضول 
ونعجب والبهار مما يرى مره هذه الحياة وعايحسن 
عن نسسيبها وجركتها دنشاطها واصوائها ٠‏ فما ارو 
انتصابته هذه وما أحقاهيا بالمساتي والعراطف 
والاحاسيسن * 

لبنينا 


يساعدك غلى انضور هذا المنظر أن تكون. اطلمت على 
حور لأنراخ الطبور أول ماتكسر قنثرة اليش وتلد 
آعنافها التحيفة: اله سارية محملقة بعيوتها الواسمة. 
البريتة الى هنا الكوت الغريب الخير خارج البيضة فى 
نضؤل «تشوق مزع عن الحوف والرغية فى 
الالطلاق ٠‏ أثم ما تليت مهامرة الحياة أن الغلب خوفها 
افشنطئق من البيضة بفرحة ونشساط مقيئة فى جراة 
عل هدا العالم الزاخر المالج بخطوات متمثرة اتثير 
فسخكنا لكنها تيز ايضما أقوى عطفنا وشفقننا وحبنا» 


فاذا عدت الأن الى صودة الابريق المنتصب على 
الشرف أدركت مذى ما اكسسيه هدًا التتسبيه من 
حيوية ونشاط + فخيال الشاعر يوهمه أن الابريق 
فى انتصابته الرشيقة يقف أيضا سميدا مسرورا 
فخورا بما يحمله جوقه مى خسر معتقة © طرويا ينا 
تقمله التسمس والريح من تزكيتها وتطهيرها © وانه 
بمد عدقه الظريف متطلما الى الرفاق منتوقا الى 
اللحظة التى سيقيلون قينا علية ويتممون بالشمر 


“ 


عو الى يتطلع الى ذلك الابريق فى شقف وحبور 
عتشوقا إلى اللحظة التى سسيتم فيهسا تطوير الخسسا 
وتمطير رالحتها وتطرية لها قيصيها من الابريق 
ويسعد يملاقها الحبيب 


انفى تاملك فى البيتي لا تقصر نظرك على الغزال 
أو الابريق 6 بل تخخيل الطرف الثاني من هده التجربة 
المة وان لم يذكرء الشساعر : فعليك الت أن 
تتذكره 6 وهو االقلاض نفسه ل وقفمن يمد يران 
ذلك الفزال مفتونا بملاحته ورشاقته ( وعى تجرية 
حدنت لهم كيرا فى اسفارهم الطريلة فى جنيات 
الصحراء ومراقبتهم لكتبر من الوحوش فين حيالها 
البرية الآسلة) * أ برقب ذلك الابريق مروعا يجسدءه 
الفضى المتلاق» دصتمه الاتسقيابى الى مثلهفا آل 
غمرء الجيدة المعتقة ٠‏ 


للك 


غان اردت تجربة مذ.ابهة مما يحدث فى راقع 


كيف نسلا » القلة » باماء الذى مرجتاء با ماورد © تم 
ننصيها قوق جدار أو ء لوع » او حانة ٠‏ بلكوئة »+ 
بمد ات تقندها مروع الليمون أو البرتقال أو ميرهما 
عن انيات عبق + زيئة لها وتعطيرا لرالحتها 6 وكيف 
تنتصب القلة عل مكاتها المال انتصابتها اللطيفة 
المحبية الرقلوب المصربيق4 وكيف نرئو اليها ميش وقيل 
وبخاصة فى ختام نهار من ابام الصوم فى رمضان * 
فان كانت عله تجربة انسدتها علينا الثلاجان 
الكهربائية فى المدن فائها لا نزال ماثررة في القرى 
انبارسها كلما عدنا الى ريصا المصرى فى بوم عطلة + 


عع 


أترانا كنا مبالقين حيل ادعينا أن تشييه علقبة 
للابريق يالظبى قد ٠‏ أحيا ٠‏ الابريق ؟ أترانا يجوز 
ألنا لات بعد أن أنمسنا النظر فى هفا النصيية أن 
تخالف با العلاد حي ذكر البيتيى فى ٠‏ رسالة 
القفراق » وقال عن علقمة + «خسر' وكسر اابريقهم + 
اقسيع ؛ الا لا خس علقسة ولا كسر ابريقه * 


دكتور محمد التويهي + 


رم 


من يوسف اغال ذكرنى به عبد الوهاب البباتي 
من حيث البداية النى "تبدو دائما مبشمرة: انم لايكوق 
الا القليل حتى يقسع الاتحراف الذى يدمر كل تى» 
وبطيح بآرفع القيم واشرفها * 

وغل الرغم من إنتراقهما على الدرب بحيث يظهر 
احدحمايساريا يصفق له الممر وهو يدعو الالسلام 
غلال همارك التنضال العربى فى القساة وأوراس 
ودبر ياسيل ٠‏ ويظهر الآخر إقليميا ذعيما يتهجد فى 
مسراب اتموز زفيئيق- ٠‏ هانهما يشستركان في الدذكر 
للارض التى درجا عليها , وللاعداق التى اجمع 
عليها الامة حنى لكانهما موثوران يتصوران أن آي 
دعوة وحدوية لفرضها تحكومصر فى «قدرات العربا 


بل يشتركان فى السلواك كأن السيطان تفع 
فيهما مئ روحه فصدرا عن هوى واحد + واذا مسا 
يعد بعفران المباء على اعتاب السفارات ويسلماق 
قيادهما ليد الفاصبين - آيا كان لوئهم ومهما تكن 
عسيادتهم ‏ ليؤكدا ان الاشورية أو القينيقية اعم من 
كل ما يستنفد فيه عرب اليوم طاقتهم 

انا لا انهم ٠‏ ولكنى اقرر واقما ٠+‏ - 

وف حدود هذا فقط الا اقبل أن تكون القومية 
العربية في مختلف ابمادها تهبا كثل عذين ٠‏ ولا 
أرضى أن يبرزاها حركة فاشية لمجرد أن يظهر فيهاا 
واحد كمفلق او آخر كالحوزانى © فان من المؤكد ان 


أى شخص بيع نفسه لمن يماقع لايملك حق المنافشسة 
والاعتراض ؟ 

ان بوسف الخال وهو من يعنينا هنا - ل يكتب 
/ * اعنى لم يعلن ‏ كما أعلن غلب 
الذي آدلواييدلوه - يزااته ميا يسدر عنسه عل 
أساس إن جميع ما «كافع» فى صبيله أصبع اليوم. 
عقيقة + إو أصبع الرء آمامه عد اطمثنانا ال 


ونيقة رجعته بعد 


عل اننا مهما تقلب القضية على وجومها ومهنا 
تكن كلية الذين يريدون أن يقفروا له ومثله ٠‏ فلن 
اصلل الا الى نتيجة يتيفي أن نحسد غليها انفسناء 
عى أن ضضالانسان كثبرا ما يضععراقيل العاطفة 
فى طريق التقييم الموضوعى الرصين للنفس الادبية 
بكل مكوناتها وافرازاتها - وى هذه الحال تنتقى 
حجة الذين بربدون أن يفصارا بين ه السلوف © 
و الانتاج الفتي » ليقولوا مثلا : مأ لنا زاقامته 
امام السفارات الاجتبية آد أن يكون يدا لمن بانططك 
للصهيوئية فى المنطقة المربية ‏ وصاحب هذه القالة 
شاعرنا عبهم يفوى - ان ممنى صم ان القشرة 
تكقى قياس علمم الشمرة * 


لقند اشستنت المناقضات حول , الموقف » أر 
الايديولوجية فى الايام الاخيرة. بصوزة تدعو الى 
الرثثاء والمرارة مما + وفى الوقت الذى أخدذ قيبه 
الجدال صورة عاطفية آكثر ممايجب أن. يكون عنطقاة 
جصل التحزفون يعيثون ما شساء لهم العبث ثم اذا 
شاموا كفوا امدعيل أتهم الم يطيقوا ‏ لوب الحيسانة:او 
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أنهم خللوا أد الهم تلبهوا الى أن الاستسراز فى 
الحضوع للتبعية الاجدبية ممناء قتل الادب الانسائى 
الصادق + 

عقا كان هناك واحد #السسيابٍ الم يضرب فئ 
الجادة الا عام 1105 وكان قبل شعوبيا يكاد يسكور 
أعثال ثازك الملائكة وغل الى وفحمد جميل شلشنء 
وكآن هناك أيضا شوفى بغدادى الذى بدأ يداية 
الغال ثم أستسلم لاغراء امال ما تخرص على العرب 
وكلتب ٠‏ وغاد. نانب بقيسل أن عوط افورط أدوكن 
أبو .شقرا وعصسام بمحفرظ واوكنافيريات ٠‏ الا آنا 
علدا لا يمنى قط انها فى المستوى القوعى مع شاعر 
كحسن التجمى أو آخر كفواز عيه , فسا بالنا بس 
ركب راسه ولا بيزال يفيض من خصومنا المال > 

الا يستطيع أحد اقناعىبان الحكم المرضوعي وحده 
على شمر يوسف الال بسا عر شكل. وفكرة يكف 
لتقييم فنية صاحبه ٠‏ فان هذا يساوى تاليا السكم 
على أى نص بان صاحبه فاشى أد بورجوازى ار 
إبرولينارى متطرق ٠‏ 

انملا تريد النظرة التفحصة التى اتنظر افتجسع 
الأطراف وتتيمن تقتصل الا الأصماق» ويعلازم عندعا 
الشتكل واللوقصسوع والمفموت تلازما ل نكاك منة 
بق حال + 


وى 


ومع ذلك فلو نظرنا الى يوسف الال بميدا عن 
عملواكه اللاقومى “وبقض النظر عن خياناته التكررة» 
فلن نصل الى ماوسل اليه الشاعر عيده بدوى تلط 
فيما كتبه عنه فى العدد 1 من الرسالة ز السنة 
النانيية ) من حيث انه يعنقل قارته فى كنيسة 
ويترجم مافى الانجيل فيكونمجرد هتزمت _مسيحيا 
كان أ مسسلما أد وائنيا - نضيق تجريته عن أن 
تتسع لكل الحياة , وانسا نصل الى آنه لا شمر له 
حتى يمكن أن احدق فيه ؛ 

م 

اوادراكنا لهذا يعنى أنه نالم خزملات لين الا 
حتى ليصح فيه قول الياس سحاب فى ٠‏ الوادت * 
التي صدرت فى © لمرو مسنة 9834 انه سهرج على 
رقم اذعائه. وادعاة ضحبه ولطيلي له.انه مسي 
الشمر الذى يصلب تفسه فداه للبشى * 


1 


ونحن إلى سلمنا له عبنا يأحقية عدا الادءأء فليس 
يفتيه عايديرلوجئ مرثبط بقضية أن يكون عذلكة 
لان فسكرته فى اطارعا اذى يتتترحه لا تحمل أ 
عضمون تدعى ومن “ثم تسقط القالة الاخرى الثتى 
تغوو قى حراج عجبية أنه ٠‏ شافر مسيحي استطاع 
آن يجمل من أيديولوجيته شعرا » ولكته فى واقع 
الامر صابىء 1 لا يَؤْمُنَ الا بالرفضض ولا يرى - على 
ما يبال عليه شجرء ‏ الا المدم ٠.‏ 

وجودنا انتتظار ما ب 

حي لا لكون فى انتظارم 

نهاية اللسير اقمه 


للبخر يا انواجه ٠٠‏ الخلاص ااقبل 

وابتدئى الغياء 

الا ثور ٠‏ لاظلام ٠+‏ لا اله ؟ 

هو اذن ليس مسيحيا » وهو أيضا لا قضية له ٠‏ 
وعل هذا الآساس يكون ذلك القومى السورى 
امتآمر على عرويته مجالا خصبا للدراسة الثى تبين 
كيف يسك أن تغتل القيم ويقحم على النسمر من 
ليس له من القوى الا أن يدس ويهرج ٠‏ 


2 
امن يوقظ الخطيئة 
يمسج عتها صدا السئين 
بيلى قببا مقييئه 
امن خشسب الآرزة من 
أوَعار يمي بصا سين 
بغمرة لا تستحيل ادمما 
ولا دما ٠٠‏ قبنتنا بريثة 
تخاف أن 
توقظ فى قلوبنا الخطيئة 
والله فى ديارنا مشرد 1 


الله المشرد عندم هو اتفسه الننى أن 
.ومو الذى أصيح خاضما لمقدراته حتى ليتفيه اذا 
اغناء ٠‏ ةو ياغ مكاله متى صلب - وفى إستطاعة أ 
السان عن طريق الخطيئة -والخطيتة ملازمة الفانسان 
عند امال آن يحقق احلاص ومن ثم يتاله » غي 
أن هدا الثاله قلما يحدث ٠‏ قاذا حدث فان الخاطم 
عليه ارلا أن بلتقى بالشاعر ‏ آى بوسف الخال 
فى ذرا الالوعية اليظضر بلمسة مته © لهذم النمسة 
أيذان بميلاد الاله الجديد + 

ان يوسف الخال قوق كل الآئهة ؛ وهو وحدم 
الى يجررٌ على مخاطية الحالىء قائلا بمد ات يظفرم 
باللمسة اطالدة 2 

انصير بى ذاك الدى براكا 

ويتخئل هذا التحول الفذ طفوس شاذة ترتقع 
فيها ايقاعات شوهاء استمدها من اتاشيد الكنيسة, 
حتى اتنا لدرانا ازاء شكل من أشكال الشموذة على 
النقاد أن يحترسوا مزطنطنتها مهسا تفل يهم حرارة 
غاطفتهم ١‏ 

وهذا التقدير لمسيحية اشال ‏ وليست هي 
المسيحية الحقيقية ‏ تجملنا لا تمجب أن يكون 
لايديولوجيته الهان ؛ احدمما ماخوذ من الترراة + 
فهو قاس رعيب مخيف مدمر + والآخسر”" منتزع من 
الانجيل فهو طيب وديع سلبى يسكن أن يعزله 
الشاعر متى اراد » وبمكن أن يشل قواه بتينية أن 
للموجود جذورا توتمل فى الآرض وأن فى محلم 
الجتور أبعاد الحياة بأمسها باعتيار ما كان وتقدما 
بالقرة 

الورق الذى بيهر جسد 

والسر فى الجلور 

وفى الجلور أمسنا 

وفى الجذور غدلا 1 

واذن قالسؤال الحطير بعد ذلك مر: فى آى جائب 
عو بمد ذلك , وما مدى شاعريته قى هذا للبانب © 
اليس الهم فوسييل الوصول الىالاجابة الصحيحة 
أن نستقرىه كل ما نظسم ٠‏ قما جممه فى ديؤاة 


» البثر المهجورة » يكفى وحده لتقول : انه ليس ف 
جاني من مكان ما ! وااهم حقا .عو آن تقآمل 


لباشرة تغسل قوى البارىه والاستعاضة 
عنها بقوى الجذور - قفى عد »الناقطة - وعى اساي 
نظمه ومعينه ‏ ترام عالة على التموزيين يضطنع 
اتباطهم ويسلبهم اكليشاتهم ثم يحاكى على نحو 
ساذج حججهم دون أن يصورها التصوير المسدد * 


ومن ورا هك التطلية “نط أزائم الى وايسم 
يطلر بكس وعؤراباوئد واعتداءات صارخة على أرض 
اليوث الحراب 7 


أن ٠‏ البئر المهجررة » فى الواقع لا يدل الا على 
شىء واحد هر أن ليوسف الخال متقارا يفتحه ليبعثر 
ها تيمتره البيفاء ٠0+‏ 


انه اسستبدل بلك تموزا © الى مزج ببق إعسابة 
بالمسسيحية والاستشهاد التموزى عل ما ظهر عند 
أدوتيس والسياب ٠‏ وعلى مايقررء غيره من القوميين 
السوديين الذين يرون أن ترط بقائهم هو بعث 
آعجاد الفيتيق. 

ومما لا شك فيه أن الجدور فى اطارها التمرذى 
رمز خصب الرى + غير أذ الخطردة فيه أن يعفخدذ 
بسهولة نقطة اتطلاق الى صيأ عات ٠‏ ولقد القبلة ما 
كان قى حدود النجربة الماقلة التى لا تغرف الميل 
ولا التعصب ٠‏ فاذا لم يؤد الى السكشف الركيها أو 
الى تحديد طريق العودة الى الله والى القيم الجسديدة 
فلا ضرورة له عل 'الاطلاق + 

ويشارتتا الى العودة فى حند ذاتها ادائة للشاعر 
عن حيت لا يدرى لأنه ليسس فى الحفيقة كالسوزييق 
ولا سيما شاكر السياب - عندما يضلون فى متاعة 
الدب واللوت والقئق فيتدخل المطر غالبا لانفاذعم 

اميد 


بوسف كال فيس من هذا الصف ٠‏ وان تنا 
ثرى عتده عدة محاولات اللتبشير ببعت اها ٠‏ وهنا 
يعن للقارى» أن ينساءل عن مبرراته ومقوماته, فيل 
عحيح أن هناك جديا قر منه الشاغر الى الحصب ؟ 
وهل صحيح أيضا أن القالون الكوتى قالم أساسا 
على استصهاد تسود ؟ انم اذا صح هذا مل يكون 
معتاه أن تتخل عن الداب ما دامت عسنة المياة أن 
يتفيب تسوز ويعود فى قانون ثأبت مؤكد ؟ 


من الواجب ولا شك حتى باسم عدم التجيز أن 
يخامرنا الشسك ء فاذا كانت الظواعر الطبيعية مؤكدة 
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افمن الواجب أيضا أن نسأل ؛ آلا يكون لهي توق يد 
فى عدا البعث المتجدد ؟ 

ان المرجلة الاسطورية من تاريخ اليشر قيقت 
تبوزا لقصورها , فلم نظل عند علقم المرحلة وقد 
دحض الدين تلك المسلمة الميالية كبا دحضتها 
تجربة العلم ؟ قد يكون ثمة مابريطنا باللاغى اليعيد 
- على ما يؤكد يوئج - وقد يكون فينا التطلع الى 
تهويمات الامسس التناسا للخلا أى خلا 59 
الا آن هذا اذا كأن سبيلا إلى اراحتنا فيس ينيقي 
أن نجمل اتلك الاراحة نهائية + 

هذا فىحالة التوافق الكاملمع الفكرة التموزية» 
آما اذا كانت قاصرة قصورعا عند يوسف الخال فاق 
القارى» لاريب يحار بين شتصور نشهه الى موقف 
قائم أو لا تنسده الى شيء قط + لقسد مسسمناء يقول 
انه عرف أن ٠‏ سر الحياة » كامن فى المجاقوز الى 
تحمسل الام رالفد ٠‏ ولكنه ل يلبث أن بصمرخ 
قاتلا 

وها عى المذور انسال الثراب 

عن مصيرها ٠٠‏ والنهر لا يجيب 

فى الصيف لا يجيب 

'فمن ترى يجيب هده ٠‏ * 

الجلور عن مصيرها ؟ 

وريما يمين لأحد أن يزعم أن هله ليست حيهة 
ولا قلقا لكتها تعرفاكيه عل طريق الحلاس قنقول: 
كيف تكو الجتور فى تلك الهال طريقا النخلاس » 
الست ادرى ولسكن آسعد رذوق يفترح أن السكون 
قصيدته ٠‏ البثر الهجورة + وهى التى تحمل اسم 
.ديوانه معلما على هذا الطريق ٠‏ فبعد آن وافق جبرة 
ابراهيم جبرا - وعو من غيرة متقفيتا الولا اقصيدم 
النثور ‏ على أنه قطب من أقطاب التموزيين يؤكد 
أن للك القصيدة تحل كل عىء عنده » وقد غاب 
عنه أنه ضائع فيها بين تموز والسسيح وآنه كان 
يسال : اترى اذا ضحي ابراعيم - بكل اليثر 
المهجورة - ينفسه فى المصركة يتستى أن تبثي 
المضارة عودا على بده ؟ 

الرابطة بميدة كنا ترى , ولكن اسّمد ردق 
يؤكد أن الشاعر فى عستم القصيدة ومصه تموق 
والسيح والانسان ٠‏ اللتتمز » كلهم اطراق متساوية 
فى" الممادلة الرمزية التى تخل جرائب المشكلة 
0 


وذلك عر اخلط 


غاما أن يكون العساعر مسيحيا يحكم عليه 


بالصلب ٠‏ واما آل يكونتموزا ققط » واما أن يكون 
الاثنين بمنطق مقع ويقي تحامل ععقائد الآخرين* 


0ع) 

من نظلمه يمد ذلك » 
الا مجاراة للمتعصبيل م لاللفة العربية 
»قتتصين مهجورها للقت قى عضدها ٠‏ واله ليصتع 
صني آدوئيس وسعيد عقل فيقول 

أثرى يعود بولسيس 

.والولد العفوق والخروف 

ونقاطل: الاصيب بلعم 

إيريد اخاطيه الذى اصصيب بالعسى ٠‏ غاذا كان قد 
أعرزه التمبير السليم اوامالوف فى مثل هذا الموضع 
- وعو هين جدا كسا ثرى ‏ فتمسر وتبليل + فمن 
عفنا عليه أن نقول له : كف ٠٠‏ حتى تتملم الكلام 1 

ونظرا الضرورة مراعاة الانجاء الوجدائى للفنان 
انضلا عن ضرورة النظر الى ملكاته واستعداده 
وتقافته وايديولوجيته سمخالقين بذلك عيده_بدوىت 
انانه لا سبيل الا أن نقول ان اعماله كلها كشخصس 
وفن وتمرس واسستيعاب لا تسلكه مطلقا ضسمن 
الآقراد الاسوياء + 


ومن منا <٠‏ بلى من معنا فقط يضح وصقة باله 
اسطورة ٠‏ وما اعبجب الاساطير ! 
رما كنا حريصين على فهم العوامق السيكولوجية, 
والبواعث المجتممية الثى حفزته الى أن يصب صباء 
ذا فاق أحدا لا يلزعنا يغير ما قلناء ٠‏ والا فهل أئمة 
دليسل راحد على آنه يعيثى اليرم فى مناخ ضحي 
سانيم ؟ وماذا بالله فارق قومه ان كان عليه كفنان 
اصيل كبير ‏ أذ يخاصسه, » 
ات الكائن الحى انا يآتى وممه قوى الضتطلع 
بعيلية التفاعل بين ذاته وذات المجتمع ٠‏ ويبدو أن 
عله كانت عند يوسف الخال محملة بالمفن ٠‏ فلم 
نستطع يوما أن تتفتح على النود ٠‏ وصار حسبها أن 
تتفتح لو تصلب فى ملاهى أورويا عل نفقة فرنساا 
وعسلاء الاستعمار يرم كنا هنا ندفع عن آزضتا اعداء 
السويسس وعن ورائنا كل العزب المخلصين * 

+ دا+ احمد كمال ذكى « 


أخاول هنا ان اميد نويع الجاب الاتجليزى من 
عقال د. النويمى ‏ دفاع عن شعراء الرفض - على 
انحو عربى .! وذلك لاهمية هذا الجانب من اللقال فى 
حبثيات الحكم على (لفرقة الشعر الثطاتق» ار بممنى 
.ادق ؛ على عالالع هذه الفسرقة .! و «قمة حرارتها 
الوطنية» كما بقول الاسناق الدكتور صاحب القال ؟ 
فهؤلاء الشعراء وتقادهم اللتحمسوناهم ء يدركون 
اماما سيب ماسساة فلستطين + أوقضسية الانسالحة 
الفاسدة مسنة 1544 > ! ومن حيت إل القضية 
الضيتهم » لليغيترا وزراء اغلام «للكيان التشطيني» 
او قادة «انظضة التوتر الفلسطيتى» 4 و #جيشن 
اللستلين ١‏ :: وحتى لالفسيع مجم ودام الفتيسة 
والنقدية ونقر نحن العرب الكثير .- التو ؟' 


استمع الى كبرهم يقول : 

٠‏ فلم تكن ماساة فلسطين الا النتيجة المحتومة 
الاتحلالنا المادى والخلقى والوطتى ؛ وليسس من سبيل 
الى محر هارها من سجل تاريخنا الا يممالجة هذا 
الانحلال الممالجة الثامة الابراء ٠‏ وهل من سيبل الى 
هده الممالجة الا بالامتراف الامين - الصور 
لبش فيا من آفات ذلك الانحلال * . هاد: 
ألتى ثلت حديث الرئيس جمال عبد الناصر فى غزة 
فى مقال د النوبهى المذكور لم تبمها فقرات ثبين 
بايا هذا الالحلال المادى والخلقى والوطتى .. 
والادبى كذلك + لنمر قه وندركه وتمترف به اعترافا 
أفيئا ... وامينا على تحو ما يربدنا الاستاذ الدكتود 
ليكتب الاستناذ عن هذا الاتجلال بعنوان 9 غييايا 


. بقا رصب ربو رمس . 


الحلالكم ياباب العرب !0 ولكن الاستاذ كتب بعد 
هده الققرة مبائرة عن الوطثية العتيدة الناضجة 
القيمة الثمرة والمفيدة .. عن بريطانيا ! 

«وهكذا تقهم الأمم النامجة ذات الوطنيةالمديدة 
عمنى الوطنية القيم ونوعها المشمر المقيد : ولو الك 
سالت الجليزيا مثقفا : ما الممود الصحقى الذى 
بمدء اعظم الأعمدة وطنية واكثرها فائدة لرطنه 6 
لما احالك الى ما تكتيه بمض صحفهمٍ الرخيصة. من 
التدق بالمظلمة البريطانية ولقن بالامجاد البر يطانيهة 
بل لاحالك الى المبود الشهور ١‏ ذسن اتجلئد , 
وترجمها الدكتور ؟ ‏ «اتجظترا هذاه؟ فى المجلة 
الاشتراكية المعادية للا تعمار 
لم يتتاول الاسشاذ الحدنث عن هذذا النعود موجما 
حدبئه لشبابٍ العرب ومشقلا الحديث عن الانخلال 
اللادى والخلقى ثيقول 

#وتؤداد عجبا من هذا الممود الفذ حين تغرف ان 


تبوستيتسماق» : 


عنواته «اتجاترا هذه» مقتبس من قطمة شعرية من 
اقخم ماكتب شكسبر فى مسرحياكه التاربلفية فى 
لمجبد اتجلترا والتغتى العريضى بمحامد ها وبالرقم 
من آن د النويمى بحكم على شكسيم هنا انه مجد 
الجلترا وتفتى بمحائدها بافخم ماكب يس - فآ 
افقرئه السابقة - الصحف التى تصنع هذا الصتيع 
محفا رخيمة! 


ثم نتمم الدكتور رسالته فيقول ؟ 
«والنقاد الانجليز حين يصفون كاتيا أو شاعرا آو 
انداجا ازيبا بيه وطني» لابمتون كما قد نظن انه 


يقتصر على تمجيد الوطن ؛ بل بعنون أن من |اقوى 
عواطفه التهابه بلميب القضب الوطثى الذى يحمله 
على الاداتة القوبة لعيوب وطته وحثا منه لمواطنيه 
على للاقيها ؛ والنقاد والمقكرون واللذرخون الانجليز 
فى طول تجربتهم وتضح بصيرتهم ‏ الاتحلال المالدى 
والخلقى والوطتى لنا! ‏ لايقرون بهذا قحسب ؛بل 
يبلغ بهم الامر انهم حين يجدون إدبيا وصلل تشبه 
على نقانص وطته ومواطنيه الى انه ذمهم ىق شعرء 
وثشره ؛ وتبر؟ منه ومئهم 4 واعلنالخروج عليه وعليهم 
لم يسرعوا الى قبول دعوادهذه يسذاجة : ولويتهموه 
بالخيانة والمروق ‏ وهنا يثسى الدكتور النويمى ان 
الانجليز بتهمون الوطئيين فى مستممراتهم بملده 
النهمة دالما : وانهم بؤمتون بالتخصمى !ب ومن 
المنطق أن «بقهموا الاسباب المميقة التى دقعته الى 
ذلك الدم والخروج والرقض .! واقروا بأنصيحته 
الغاضية هذه هى دليل بلوغه قمة حرارته الوطتية». 

و د. النويمى بريدنا ان نطيق هذه النظرة على 
«افرقة الرفف) نهى نظرة تقاد شعب ناضج مجرب 
الجب بلقور » والدكتور لم يقل فى حديثه عن التكبة 
ان بلفور انجليرى 6 فقد بصبح فى نظره عربيا» وبدئل 
النا فى مقالته القادمة علىان بلقور من الكمبالناضج 
المجرب ؛ وكدلك من الشمب العربى التجل ماديا 
ووطنيا ؛ شكله من هنا ومضمونه من هناد 

«د. النويهى» بريد ان يدل على ان «الصسيحة 
الفاضبة عله للرافضين» دليل على بلوقهم قمة 
حرارتهم الوطنية .!- ولم بقل 
اللائيئية .! وها بعنىتماما آن نضع الذينر قضوا 
لغتنا ودينئا وترائنا المربى الاسسلامى ؛ ‏ يعاد ان 
الطخوا شرفهم باستجداء السغارات الاجتببةويمدان 
اصبحرا مطبة لهلاه الفارات واغراضها .؟ ‏ ان 
الضعهم اق مستوى الذين استكهدوا فى الجزائر 
,بور سصبد ونث رت والجئوب الم برالآن .- ومن 
قشل فى فلسطم, .! .هل تستظيم اذ, تقول أكثر من 
أن انتفشياد هؤلاه الم ب دقاما ع ع شم اكبر 
دايل على يلوقي قمة حرارتهم الوطنية ..! 


3 


13 
أو 


غير أن قائد الاين استشهدوا غالبا مايكون احد 
الضباط ؛ وقائد اللذين رقضوا غاليا مايكوت اكبر 
التقاد ؛ مع الغارق الهام الذى لم يتسه الدكتور : 
«وهو إن هده القرقة ‏ واطلق عليها هذا الاسمتيمتا 


5 


يانم «فرقة الخنافس» التى هزت القازة الأوربيسة 
وامريكا هزا ‏ تذهب الى سغاراتاكعوب الناضجة 
المجرية » اما الاين استشهدوا 
دماؤهم فى ارغى الانحلال المادىوالخلقى والوطنى 
قى ارس الذين لم يصلوا بد الى ان يوجد فى 
صحتهم عمود الأسى أيجبت» هذه مصر ؛ وقش 
ردفان ! الخ .1 ولم شحى هؤلاء بدمالهم ., أن 
العدوان جاءليتقل اليهمالتضج والتجربةرالحضارة 
قد استحقوا ‏ آن يرلوا بالاقنام ونقرب مدلهم. 
وتذبح اطفالهم كذلك ! انهم رقضوا الشموب 
النافجة الجربة ٠.‏ التى اتجبنتا بلفود ونفدت 
وعده ومازالت عليه حريصة وامينة .! 

واكن لاباس من ان لقول على هؤلاء الشهداء + 
انهم والشعراء الراقضون وصلوا الى قمة الحرارة 
الوطتية مسايرة للميتاق ودلالاله النوبهية , ولقد 
راى الدكتور التويمى فيما راى من آيات أن ممللم 
الاين استشهدوا ف يرد .سعيد كالوا. يردذون :> 
اودنيس ت الخال ٠.‏ تويمى .. لويس ٠.‏ الع ,. 


١م‏ فقد جرت 


ويكرر د. الثويمى مرات ف مقاله التارئخي 6 
لتجرية لمن يضربون الآمنين قالجئوب 

العربى المحدل وقتا صدورمقاله .. وبرجعسبتق 
ذلك لانحلالتا » غير مدرك بديهة اولية هى انالعالم 
باسره اتوت امقاهيمه. ٠.‏ وخاصة بسلد سد 
14 #4 فلم تمد الشموب الناشجة المجربة هى 
النى تقوم حياها على اللصوصية والاستعباد 
واستتفال لروات الشعوب .! ثماذا اذن تطلق على 
الشعوب التى تحاول بتاه حيائها وحياة اىاتساق 
على الارضى .. ونؤمن بحربة الشعوب والاخام 
الانسائى . . والسلام. ٠.‏ ان المفاهيم الاستممارية 
تفسها تشرتا بادكتور ! ان برترائد رسل: حي 
يكتب الى الأهرام بقئد الاعمال الاجرامية الث 
ترتكب باسم التضيم والتجربةوالحضارة 3 الجنوب 
المري, بريد قيما يريد ادندلل علررا نالشمت 
البريظاتى #عقلم الشعوب ديموقراطية ! ولكن لعن 
لؤمن بهذا -- بالنضم والتجرية ٠-‏ الغ لم تعد 
تكقينا مقالات ٠.‏ ترد آن يق هذا امب جِيشة 
عن شرب المزل .. العرب المزل ..! انتطا 
النظر ق اتحلالثا المادى والخلقى والوطنى .! وهلا 
دف نضى الفوقة . قرقة الرفقى 1 110 
1 


+ 


6 
للكثورة نقاناحرفؤاد 


ع 
اوقرى توماس ومانيه وابراهيم ومنييقونزتتدى + 
لم تهاجر بعد ومن اللناطق التى تلتظر دورها فى 
الهجرة ( بلانة ) ثان وثالث وجزه من ( ايو سبل © 
نحن الآن أمام قرية الجنيئة والشباك والاسم 
ما يبدو سامرى وطريف وريما تزيد طرائقه الذا. 
عرننا أن هذه القرية ليس بها ١‏ جنينة ) اذ انها تقع 
على الضدة الشرقية لانيل ٠‏ وقد سارت الاخيار هذه 
الايام بآن اهالى الجنيتة والشسباك يميشون فى 
قنصة حبيبةاليهم . فقد اصروا عندما ازمعوا الرحيل 
على أن يصحبوا معهم طئلا عاشي فيهم منذ قرن 
بشي عالحلم الوردى أو الطيف السارى هتملقوا 
بذكراه نعلنا يمتزج فيه الحب بالتوشير الذى يحيله 
بين كلما تقادم الى كراية تنتتى هندها الحقيقة 
بالخبالات والاوهام - 

هذا الطئل اصبح عتوانا فى صحقنا اليوم بوصفه 


ان منطق #ذش انجلند» يوم كانت الستممرات 
البربطائية لاتثرب النمس عتها قد الثهى ولكن 
الاسناذ د- تويهى يسستطرد 'قيقول * 

٠‏ انر كيف يفخر البريطاتبون يشيلى وبروت 
ووابلد وويلز وشو وليسس اقسى من هذا 
اجرالم البربطاتيين وثقافتهم وكشفا عن عساوثهم 
وآنامهم »© ولم بذكر بروفيمو وكريستين كيلر ممع 
وعته يقول «لقد 
ادركث الامة البريطانية ان هزلاء كانوا اتقم لما 
من المتقنين يالجد البريطاتي والشرف البريظالى 
والتقاليد البربطانية الجليئة والمدل البريطظ 
الذى لايذب اليه قساد » . 


وريد أن تعرف كيف بعت هلله الاستقادة. 4 
وكيف شاركت فى تقدم بريطانيا © لنستفيد تحن 


لات للوحية القى خلج الى اللوبة الجذيدة ) دم 
غرية ألجتيتة وااشباك الجديدة ( كان الجثيان يسير 
به الزعاريد ودقات الطبول. . 
النحيب ومعذلك فقد كان فى مقدمة 
للشيعين مندوبون عن وزازة الاسكن ووزيرة 
الشثون الاجتماعبة ومحافظ اسوان ورئيس مجلس 
مديئة كوم اببو وعهرات من َال الشرطة ولوف 
مناعااى النوية الثبن جابوا لتوديع الشيخ المرغتى 
الى مئره الآخر . ) 
بخ آلا الملئل الذى لم يتجاوز الثانية 
محيه والده ااحسيب النسيب السيق 
غنى كيح الطريقة المبرغينية فى سفره 
إلى السودان واختار ان ترسوا الباخرة على قرية 
الجنينقوالشباك ايواصل رحاته الى السودان وعند 
.توقي مقيره فى الياخرة فقرر الوالد الحزون 
دفنه فى نفس اللكان الذى سلى فيه عثد ذهايه الى 
السودان وسياه ٠‏ محيد الكبر » م 
وينسج الخيل التعبى حول لنظلة ( الكبي » 
هذه تمة لانخلو بن غرابة على طرانتها اهلان 
اللوبة يؤكدون لمن يدسايل ان كسيخهم الطفل كان 
برف الرقافة فى هر رمضان اذا خل موعد 
الإانطئر قبل الطلئل على رشعته كما يقبل السائم 
على طعايه فى ميقاته المعاوم ثم يصيت الراوى 
وكثنه يتسائل بدوره ؛ اليس عقرنا واضسحا فى 
النشيث به 15 البس من حقه الاجلال والوقر !19 
وتستطيع النظر ى اتحسلالتا المادى والخلقى 
والوطنى على شوء هذه «اليرئوبيا» .! ارا كيف 
تر ميشاقهم يااكتور © والنأول المدق القن 


فى مهد مهيب 


وبين «فرقة الرقفر 
«البرود الاتجليزى» 

دان واجينا ان نتحمل كل مابقولوت يمير 
وسماح مهما بثر سخطا الدبتى 6 ومهما يلم 
تعورتا الاخلاقى » ومهما يجرح حساسيتنا 
القومية » . 

اغفروا لى هذه الطريقة » التى عرضات بمب 
افكار هذا القال ٠.‏ انها طريقة الجثيزية » ولكن 


2 


0 


على ان هذه ليست المرة الاولى ااتى ينقل غيها 
العلئل التسيخ من .رقده فقد نقل جثمانه للمرة الأولى 
عام 1958 عند التعلية القاثية لخزان اسوان ٠‏ فقد 
أخطر النوبيون الجهات الرسبية وطلبوا اليها نقل 
الجثمان من مكانه الى مكان اعلى من منسوب المياه 
يعد التعلية ( وحضر ملنوب من الجكوبة ولور 
الركز وطبيب الصحة الذى امر ياحضار كسسسهود 
ارؤية ,من حضروا الدفن حتى يتاكد من ان السيد 
محمد الكبر مدفون قى هذا المكان ... وقصلا 
استدعيتا أثنين كانوا على قيد الحياة عبر كل متهما 
٠‏ أسنة الاول اسمه عابدين فيبه والثائى لسسمه 
دأوذ محمد موسي وقررا كتابه أن هذا القبر هو قبر 
الحسيب النسيب محمد اكير . 
ابرت الجمات اللسئولة باستخراج الجئة -. وبدائا 
عملية حفر الارض حتى وصلنا الى الجئة وكانت 
الدهثشة مندما رايناها كبا هى وكاتها دلقت بالاسس 
اند ارآينا النصف الأعلى من الجئة كبا هو والنصسف 
الاسئل سايما ولكنه متفصل عند المناسل فرقعتاة 
ووشعناه فى كفن جديد وتقلقتاه الى ارتفاع بعيد 
عن متسوب المياة ) + 

وءن اللريف والغريب ان اهل عتيبة ة حين 
انتشمرت الملاريا بالنوبة سنة 1456 طلبوا نقل 
الجثمان اليهم باعتبار عنيبه مركز الثوبة قرفض اهل 
الجنيتة والشباك الا اذا انتقلوا معه جبيمعهم الى 
يبه هألغى نقل الجثمان . الى هذا الحد يغالى 
اهل النوبة بشيخهم المسق الكبير قاذ يننشر الوباء 
يفكر قوم ؛ فى مقام الروع + فى الشمسيخ الميث دون 
الاحباء » ونى غمرة ااخطر المحدق يشخل آخرون به 
من اننسهم ديرنخون نقله ويتيمونه ان القلب 
الانسائى اغلى ثيء فى الدئيا اذا احب واذا ذان 
بالونام ٠‏ 

ويبدو ان النيل فى هذه النطقة يدلل قراة كبا 
انداله ٠‏ افبمد (١‏ الجنينة والسباكا ) سررنا املم قرية. 
( مصيص ) وهى تذكرنا بالاستا يلف بين 
فى مطلع حيانه المحفية . 

وتتع قرية ( توشكا » على التكنين .. كنا 
الشرق فديه مقبرة اثربة ل ( حكتفر ) اى الحاكم 
ت .. وحكا نفر كان حاكم التطلقة 


ايم عوت منخ انون عن من ها تبي من 
النبلاء اسبه ( حوى ) . وحوى عذا له مقبرة فى 


1 


الأقصر - وقد وجد فى مقبرة ( حكانفر ) صورة لله 
تن ويد جد ا انر جدى ليتددمسا بيه 


وترية توشكا كان بها مشروع ظلمبسات كرفا 
وغريا ء 

وبعد توشكا تانى قرية ( اروفا ) وأرمنا اسم 

نحن فى الطريق الى ( فرقندى ») منفح الجبل 
الذى يطل على النيل لونه يرتقالى وهو مخملى 
المفحة حتى ليخيل اليك انه من طفى 7 رمال + 
وعندما يثتهى ااسفح البرتقالى تجد لافقة صقيرة 
كتب عيها ١‏ فرقندى ) يكثف عندها النخيل . 


ويلاحظ ان بيوت مرتتدى سققها سطح لاتهم 
مستتقتموق فية جريد الدخيل الذى َتخْنَ يد 


البيوت التى تكاد ذكون خالية والتى كانت حالية 
غبثل الفن القسمبى اصبحت الآن تخدم غنا آخر فهى 
ابن الخروب تضنع من الشماطيء الذغبى وقدوف 
الأصيل والجبل والثهر والتخبل الياتى عاى المهد : 
الوحات هاانة يعرضها التيل الفتان . 

ومن بعيد لحت عيتى علىالجبل عربة تسيرء .. 
وراءها اثتان فى ملابس .. نرمونية زاهيسة ., 
00 زد كيتنا ةو 52 
ملابسه الزاهية وبزته ووقفته ... وهالته ايضا. , 
أحام هو ولكنى فى التهار وفى تمام ينظتن 
الاوك يتسد لف فق فزردق الى بل را 
ويذعب صلحة التيل وخشسعت روهى ماذا ارى ؟ 
ادراعنة يا الهى ؟ وهتفت برئيقى أنظر فقال ؛ أبن ؟ 
قات هناك. .قال : ماذا قلت عربة وراءها النان فى 
ازى فرعوئئ ا كدي تقار لا 
أرى شيئا .. ولكنى كنت ارى كالذهولة ٠‏ 

ادك 6 العين فاخذت اردد بدور: لعا .. 


امازال هقا المشهد حيا غى ذاكزتي وشعورىي 
وسيظل بللوانه الزاعية .. بتوره .. بروعته .. 
يدتفبته قنسد يوتف انا برومي + أن الؤفهل 
مبنوثة غى هذه المنطقة لم ., لم لا يكون ما رآيت 
حتيقة , . عد يتا المربة. -وايتها سير .. رايت 
رمسيس ولم اكن فى ذلك الوقتافكر فى اللعابد .- 


كنت فى هذه اللحظة مستترقة فى الثيل التأئق فى 
نياع الاسبد اذا ميد قري ما يد .هلا كيه 
لى من امتلاه تفسييهم خَاسة تىهقه الرء 
ع الانسك اال ولدنى لو ل 
بعيد هذا النظر 5 ربما ولكتى رايت العرية تسب .. 
رايتها تسبي ... 

ومرت نترة صمت لويلة كنت يها عائنة سميدة 
وكنت نيبا حائرة شسبه مرعقة كانت الوان من 
الفمور نلفتى ولا أتبين متها شيئا اولا يبين لى بيتها 
عل رايت 1 نعم رآيت, .احقا 5 تعم حفا 
آلا يمكن ان يكون خيالا 18 ولكنى رليت 
تزه والقها الج 


الايل وبقايا الشنق ويقايا حديث ويقايا صمت 
والجبل شبه خط .ستقيم كانه لاتضاريس به عل نام 
الثيل وشرب منه الجبل فى هذه اللحظة فمسه عرق 
الصبا ؟ ان قومنا فىالصميد يعتقدون أن الثيل ينام 
الحظة فى ليلة القدر والسعيد من شرب منه قى هذه 
اللحظة فانه يهبه منالقوة ما يستطيج معه ان ببس 
الريال بدركقينامابمه ‏ كا يقولون ‏ اما الشقى 
غبو الذى يتتربينه سساعة بقظته انمعتدئذ يطويه. ٠‏ 
اوهو صدى لامتقاد مصر القديمة نيه فقسد كان 
اسلائنا يقواون بان للنيل يوما فى السسنة ينام غهه 
والسميد من يشرب مده فى هذا اليوم انه يده 
بنيض من القوة وروح من حياة , 


امن بعيد تلمع تجتان على سفحة الماه ٠‏ اتنا 


الآن موعودون بمعيد .. ( آبو سميل ) , التجسوم 
اتكبر وتكثر انها الآن حبل من الثريات على صدر 
الثبل من بعيد ٠‏ 


الانوار الآن تيسدو دائرية ٠.‏ دائرة من 
وسط التيل يقابلها ملى الخسفة اليمتى شريط من 
التور .. هل عاد اوزوريس وهل التور لممة عيون 
ابزيس من الفرح أو ابتسابات هائئة سعيدة يرق 
بها وجه حورس ٠‏ 


السماء فوقى تلمع فيها نجاء تهوم كثيرة ؛ الجبل 
الآن يبدو امامى كانه استعرقى قى النيل على شكل 
كوبرى خم يلو ثلاث قوارع ماثية .. وعلى 


بسطورة فى النهر الخالد يسجورة ٠‏ 


- أنا اكتب واقفة اجلالا للملوك أبناء 


بو صبل وق عشت فيه 'قوآر اعنانك 
المغروسة فى الرمال عند قدميه . 


إعينى وقد اتجبعت قيها حواتي كلما ... عيتن 
تطل متها روجى 6 على ملكى يمسيسن القسائى - 

الولا ضخابة التدثال لكلت لكم انى اراء ولكن هل 
يمكن ان يكون هذا الوجه من ااحجر .. أنه ويه 
حي ٠.‏ وجه منعم ملامحه جسانية ٠‏ عيون غائلة 
قريرة وشفاه ريا جذلانه تكمن يها ابسابة يلم عتها 
بشر الوجه كله ويخنيها لو يداريها ولا يواريمسا + 
وقار للك وجلال الترامين . 

رمسيس وله الجلسة بطيثئة وائقة وسسيت 
يستتر ظامر . ( اليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
.تجرى من تحتى آفلا تبصرون 15 ) + 

ان الاولين والآخرين فى خديته اولئكا نحنسوا 
معبده فى الجيل وهؤلاء يقومون الآن بصياتنه 
ورقمه قوق الجبل والى جانبه الجميلة تفرتارى كيا 
اشتهى واختار ٠‏ 

أن مصر بولمة بتخليده فى القديم وااحديث + * 
انا لسعدى ‏ فخورة مبهورة ولكتى لست وحدى 
هالعمال امامى يعملون فى جو روجى وتسرى الى 
اذنى من هلى يبين وكسمال الما ؛ حضسارة ٠.‏ تمن 
غاتلنت ناذا القائل اولتك الذين لوحتهسم الشسس 
وشتق 'رجلهم الحمي والرمال ٠.‏ اولك الكادحون 
المجهولون الذين يسستمون التاريخ باتقاذهم 
الاريخ 


آبنت بالانسان المصرى الأول ٠.‏ ألذى روض 
السمر وصادق النهر وتحدى قوى الطبيعة على قلة 
وسائله ونثل الاحجار ورقع البثاه ورسسم ولقن 
وتحت التماثيل لها شفاه ترى وعبون تيتسم ٠‏ 
.وآيتت بلانسان المصرى الحاشر الذى آل على 
فسه أن يستخلمي من الجيل ممابده نغسير علبىم 
بالصماب لانه يعرف انه حنيد اوللك الذين لم يقفا 
فى طريقهم شيء على ملول التاريخ 
وشت بالاتسان قن كل مكان نحولى فى كل مكان 
احل به وجوه مختلفة الالوان جات من وراء البحار 
تسعى للشرف الكبر اثقلا خضارة الفرامنة أى 
حضارة الانسانية ٠.‏ 

» دكتورة تعمات آحيد فؤاد‎ ٠ 
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عفاد المستشارقين 


٠‏ اليس هن العدل فى شىء أن تقول : ان كل 
الستشوفين الذين عنوا بالدراسات الاملامية 
والشرقية ؛قد تقاياوا احقادهم ضدالاسلام والشرقة 
وان كانت السمة الغالية على تفكير ممظمهم عمى عماولة 
فشح مشافذ بشسرب منها العلمن فى الذكر الأسلامى 
والتهوبن من شان الثقافة الاسلامية وبصل القثر 
بهذه اللحاولة احيانا الى درجة النيل من الآملام 
عفيسدة وشريضة للتشكيك فى صحة السبتة ال 
عد 


ومؤلفات المستشرقين من السكثرة ببحيت لاتعد 
ولا تحصى , ولا سيما ماتناول منها الفكر الاسلامي 
وترائه » والحق الذى يجب ان يقال ؛ أن يعطى هده 
الؤلفات الامستشرافية قد ادى دورا رسيا فى 
تعميق النفكير الدينى ؛ وقتح مسالك للجدل الجاد 
الهادف » ولكن اليقية يمد ذلك نفشت مسيوما في 
هذا التفكير الدينى + اقل ما يقال عنها انها مريجع 
من النعصب والحقد والهوى الاه 


اواذا قبل هذا عن الكثرة من المستشرقين ؛ فان 
اليهود متهم خاصة يندر ان. تسن النزاهة انكرحم» 
أو يخطر المدل باذهاتهم ؛ تذكر منهم ‏ وليس على 
سبيل الحصر ‏ البروفسور ل.1. ماير ٠‏ الدىكات 
رئيس معيد الملوم الشرقية فى الجامعة الميرية 
بفلسطين ؛ واحد الخبراء بالآثار والفثون الاسلاء 
والبروفسسور لغ ٠‏ وابل اذى كان استاذا اللفتيق 
التركية والعربيقق الجامعة العبرية »واستاذا للعاوم 
الشر قية بجاممة فرتكفورت والبروفسود عى. 
الذى كان محاضرا اللغة والآداب والفلسفة المربية 
فى الجاممة المبرية ٠‏ والدكتور سى٠د٠ف‏ عوياين 
الذى كان محاضرا فى نفس المساسصة الميربة في 
التاريخ الاسلامى: 6 وى تاريخ الديانة الاسلامية 
والحركات الدينية والاسلام “نم المستشرق المجرى 
الأصل: الييؤدى: الجنسن :والمقيدة اجحس ولد 


* 


. مالل التمَان ٠‏ 


تسسيهر > ويكفى ان تمرضض فى هذا اللقال املا 


المستشرق اليهودى المنحصب التى اتفنن فى الكيد 
الأسلام وعقيدانه وشريمته 6 وقضى زهاء نصفا قرّن 

من الؤمان بيحث ويتقب فى الفراسات المربية 
والاملامية + بلنقط الروايات الهزيلة 6 والاحاديث 


يصوي منها قلاعا تستهدق الاسلام قى 
عقيدتة وتربعته وتفكيره + 


ولد جولد تسيهر فى بوتيو هام ,18 + وتوقى 
ق بودايست ماصية المجر فى ثوفمير عام 41161 
ويلغت مؤلفائة وبحونه يضع مثات : ممظمها مما 
اشاول الاسلام فى شتى مجلانه الفكرية والثقاقية: 
على ان اخطر ما فيها ء وأعنفها تهجما على الاسلام 
وتمصبا لبنى جنسه هما كتابا ٠‏ : مذاهب النفسيا 
الاسلامى الذى تقل الىالعربية وقام بترججته المرحوم 
الدكثور عبد الحليم النجار الاسناذ السابق بكلية 
آداب القاهرة #وبيرر المرحوم الدكنور النجار اخراج. 
هذا الكتاب الى حيز الوجود العربى » بان تزعات 
الستشرقين يجب ألا تحملنا على تجاهلها + 


٠‏ كما لا يحط من فيمته ‏ أى كناب ملاهب 
التفسير الاسلامى ‏ اشتماله على قليل من النزغاث 
الديثية الثى نبهنا الى أهمها » وهى نزغات لإيكاد 
يخلو مثها كتاب من كتب الستشرفين ولا سيما 
قيما يتصل من الدين بسب أو نسب ٠‏ يمليها 
عليهم آلف علازم ٠‏ أو هوى متبع / أو قصد جائر , 
ولو اعتمدنا ذلك سببا فى اطراح هاله الكتب 
واعمالها لفاتنا خير كثير  » ٠‏ المقدمة + 


ومن تزغات جولد تسيهر فى كتابه هنا ادعام 
أن اللرحلة الاول لتفسير القرآن: القت فى اقامة 
النص : ويدفع به الشطط الى القول ‏ بانه لأيوجد 


كناب تشربعى اعترفت بهطالفة ديتية #عتراقا عقيديا 
على اله نص منؤل آو موحى به يقدم نصه فى اقدم 
عصور نداول مثل هذه الصورة من الاضظرابٍ وعدم 
الشيات كما نجد فى القرآن » 


ويهتم هذا االستشرق بتقسير ابنعيائس باعتياره 
اول تفسير ؛ والعروف لدى الحققين ان التقسبر 
المنسوب الى ابن عباس داخلة كثر من الريب غولكن 
الممتشرق اليهودى يحاول اثبات وجود قومه 
نيقول : 


8 كثيرا ما نجد بين ممادر العلم المقضلة لدى 
ابن عباس اليهوذبين اللدين !: كت 
الآحبار وعيد الله بي سلام » 


8 ولم بعد ابن عباس اولك الكتابيين الذين 
ادغلا ف الاسلام حجيا فقط فى الاسراليليات واخبار 
الكتب السايقة»٠‏ بل كان يسأل أيضا كمب الاحباو 
انفلا عن النقسم الشحيح التبرين القراتيين : م 
الكناب وامرجان ٠١‏ كان يفترض عند عؤلاء الالخبار 
فهم ادق للمدارك الدينية المامة الواردة فى القرآن 
وى اثوال الرسوم 6 وكان يرجع الى أخيارهم ق 
مثال هذه المسائل على الرقم من قروب التجذير 
الصادرة من جوانب كثرة فيهم » 


هكنا بحاول امستشرق اليمودى أن يسجل ان 
اليهودية لمبت دورها فى تالسيس التكر الاسلام 4 
مع أن كمب الاحيار من المطمون فى دينه وحلقه لدى 
عامة الفكرين الاسلامبين :ولم بزل العلماء يرقضون 
كل تفسير اللقرآن اهعتم بالاسرائيليات * 


للك 


اما ناب جوف فسيمر: لحن دوا النقيية 
والشريمة » الذى نقله الى المربية المرحوم الدكتور 
ريمة السابق وكلية 
الحقوق ؛والدكتور على حسن عبد القادر عميد 
كلية الشريمة بالأزهر + والاستاذ عيد المزيز عيد 
الحق ؛ والمجيب نا ذكر.ق متدمة الكتابٍ وهو 


محمد يوسقف موسى استاذ 1! 


« وقد انساق الؤلف الى اخطاء غير يسيرة بموامل 
قديكون متها اله لم يستطم أن يتفذ تماما الى روح 
الاسلام ومبادئه واصوله : وقد يكون منها كذلك 
ما عو طيعى فى كل ذى دين والقافة خاصة + من 
المصبية لدبته وثقافته © , 


ينك 


أما العامل الأول قلا وجود له بشهادة الكتاب 
تفسه ؛ واما العامل الآخر 6 فيو الاول والاخير » 
وليس عناك قيره ٠‏ عذا المستشرق اليهردى يهنك 
برقع المياه » فيزعم أن ٠‏ تبشير التيى العربى اليس 
الا مزبجا منتخبا من معارف وآراء دبنية © عرفها 
5 اعا بسيب اتصساله بالعناصر اليهردية 
والمسيحية وقيرها التى تائر بها ثآئرا عميقا .. » 


ولا يائل نفه مثلا : لم اآن هذا الاختلاف 
الواضح قالجوهر بين الاسلام من جانب والمسيحية 
راليهردية من الجائب الآخن , مادام محمد قد استقى 
دياتته مثهما 31 


ويواصل المستشرق اليهسودى تجنياته عل 
الاسلام 6 قيشير الشلك فى القرآن : ويطمن امل 
الحديث الثبوى 6 ويرى ان الفقة الاسلامى ليست 
به الملاحية الفقهية كى يشرع للأمم والاجناس ‏ 
ألما برى أن الفقهاء فى سبيل تطوير الققه الاسلامى 
زوروا عشرات الآلوف من الاحاديث النسوبة ال 
الرسول ٠‏ والى ذلك من الاتهسامات التى تربى عمن 
الهراء ٠٠‏ وتكشف عن اصالة اليهود فى المقد عل 
الأملام . 


فنا 


بقى أن تعرف أن هذا المستشرق اليهودى لم 
يفته قبيل وفاته أن يهدى مكتيته للجاممة المبرية 
بفلطين » هذه المكتبة التى ضمت حوالى سستة 
آلاف مجلة تتناول العلوم الشرقية والفقه والفلسفة 


والفتون الاسلامية وعدا هه المجموعة زهاء الف 
نسحة من اللقالات المنشورة قى المجلاث العلمية . 


» محمد عيد الله السمان‎ ٠ 
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لت 2ع سه م 2 2ك حك 


اشام اليتق عبرالقه ناته اص * 


قلوب العر ب والمهسج الأبيه 
الى الامل الوحيد الى الوفود المنو 
همال هناك اصقاء لا قد 


فاف ريه لقى بلطقا 


انعم هذا الذى ترجوه ملهم 
ولم لا والصواريخ اللواتى 
وام لا والرجال عل انم 
ليون تشرده الييسال 
فآمال تجيش بكل صدوق 
واخلام تدور بكل راس 
أبشرب تهرنا الأمتاظ عهبا 
ونحن_العرب قببل ناس نا 
فتفتك بالطفاة وللصديق للحي 
قفى ياف وفى حيفا وفى تل | 
سسياتى يونها عما قريب 


موجهة الى الاسكددريه 
بها الهمات القسويه 
يدور وها تقر الآربهية 
لتجل كل مطمسة خقيله 
بان لنا اليد التلى اليه 
ستشملها الآبادى الفيقييه 
ظلانا كاللسالى الخلدسسسيه 
بفيد وسغطات المجهيه 
وفوا بعهودهم فى صدق ليه 
وتصميما وطافات عتيسه 
وترحاب وعطف اسسيويه 
فققال أخى فجاوبه أخيه 
تحققه وعودهم الوفيه 
فيقضوا على حسم القضيه 
اريتاها بتى صهيون حيلسه 
اعتناد بالشنبى والسههريه 
احق بان بلاال الأولويه 
سناها رودته اللشيه 
تحققها الليوث اليعربيه 
ويحرم أله الأخرار ريه 
بدا فقتاكة ويدا سسخيه 
نة وفسفية ليت 
بيب يوم شهلا جليله 
فلا تيقى شها بيه 
ويحاو يونها لاس اليه 


تحبا :هوب اللخوس: ولعلا 
اسلم الباس ٠٠‏ بعد طول شسستات 
تطلب الحق والعياة ٠0‏ لقسوم 
انها وقفة الرجال -٠‏ ولو لم 
فادة العرب ٠٠‏ أرقتا سير أرق 
مهبد الوحي والرسالات ..٠‏ واللا 
مزقت شمسها ٠+‏ سسستور الدباجي 
وتبدى صباعها يبمث العق فبيا 
بوم حلي ء لم بزل يتفثى 
وانتقام اغياة فى م عين جالو 
ذلك اللجد 0 كلئسا مبسائفوه 
وبل « صهبون 2 ء انلا عا لحفوتا 
عميت أعين ٠+‏ تنام على الفسسسم 
دون ذاك الهوان .١‏ أرض تلش 
انه الثسار ٠١‏ ار كل شلهيد 
فى .قنسطين. جرح عل ابى 
يا ربوس الشعوب ٠٠‏ لى شرق الا 


انها وقفة الرجال ٠-٠‏ ولو لم 


وقمما 


للش امرعهوجا لعتييس 


هسكنذا ٠+‏ عزت الأواسر قبلا 
جعت شيلة ٠١‏ عزالم شل 
ع .تق اتحيةة ٠:‏ اخرى ٠١‏ واول 
تتحد همة الرجال ٠.‏ لول 
أغرجت للانام ٠١‏ علما ٠٠‏ وففسلا 
ربخ منها عل الوجود -١‏ أمهسلا 
فتولت كنائب. الليال ٠.‏ خجل 
له 2. ؤيش شر فللا 
باسمة النصر ٠-‏ أين طاف وجلا 
> ب فى سبع اإيقيا و0 
مئد كان الزمان فى المهد »٠‏ طفلا 
أو رضينا اللعيشس ٠0‏ أن يستدلا 
اسم ٠+‏ وشلت ايد +- انرى اليد سنهلا 
وسماء ٠٠‏ فى الروع ٠‏ اتقطر هولا 
وو حصن ا" 
عن بثى العرب ٠١‏ للحمى المستحلا 
تي «. بارقي انفيض" عجدا ٠٠‏ ولبلا 
ويفين 0-٠‏ وحكمسة ٠0٠‏ نتجل 
سب يوما بحقها ٠.0‏ أو أخلا 
تتحصد عزمة الرجال 200 لول 

محمود العتريس 


لوال 
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الاسرة غاية المجتمع الذى يتكون من مجموع عنم 
الغلايا ٠‏ والفرد اذيقرج الى المجتمع انما يدل اليه 
عن طريق الاسرة ٠‏ فالاسرة عبى الطريق الى المجتتمع * 
أد عى المجتمع الصخير الذى يسلم الفرد الى المججتمع 
الكيه ه 

والاسرة بالنسية للفرد في فجر حيانه تكاد تكرن 
عى المجتمع يكامله رما يلقاء على أيدى أسرته من 
عماملة وما يتلقاء هن دروسس وما يشعر به من حاجة 
أذ اكثفاء ٠‏ كل ذلك تصنعه الآسرة ياسم المجتسع 
ولحسابه ٠‏ 


ومن ثم كانت الاسرة بمثاية الوعاء الثى تنضج 
افيه الروج الاجتماعية أه. تحثرق ٠‏ 


الذلك لاانرابة اذ اعتبر الاسرةكنين من الاجتماعيين 
ولا سبيما أوجست كونت الاسناس الاول لكل اصلاج 
اجتماعى , اذ عى , لا الفرد ٠‏ تمثل وحدة المجتمع 
وخليته الأول » 


عل أن من بين من مشاكل الاسرة مشكلة تهفر 

كيانها وهى مشكنة الطلاق وسنيحت عنا هكم 
الملسكلة مكتفين بالاشارة الى مشاكل الاسرة الاخرى 
كمشسكلة اشراك الزوجة فى الحياة السياسية ومشكلة 
تربية الاولاد وقضاء اوقات الفراغ بالنسبة لاعضاء 
الاسرة ٠٠+‏ الغ ٠‏ على آن هذه المتناكل تست جميما 
لمشكلة الطلاق بصلة قريبة أو يعيدة * 


اتنسعة الطلاق ممسعلة مزمية 8 في صر 
وحدها بل فى البلاد الاخرى أيضا كامريكا وقرئسسا 


نا 


وانجلعرا ولكنها فى مسر بدات تسد شكلا خطيرا 
لا يسك السكوت عليه إذ تبين الاحصاليات أن عدد 
عفرد الزواج فى مسنة 1945 بلغ ا؟كرة1؟ عقدا 
على حين بلقت اشهادات الطلاق 08ر4 أى بتسبة 
أكثر من 5ر!؟/ من عقود الزواج فئ تلك السسنة 
هذا على حين آن الولايات المتحدة الثى تعتبي نسبة 
الطلاق فييهآ اعلى منها قى نميرها من الدول الاخرى, 
نبر أنسية الطلاق فيها فى سسنتى:99589,151 
من النسب المالية نجد أن نسية عدد حالات الطلاق 
بواج كانت كردا 1 1123 على 


وجدير بالذكر أن هذه النسب المسمالية تتكزر 
باسستمرار انما يدل على أن داه الطلاق قد نزمن 
وتاصل فى البيئة المصرية اذ كانت نسسية حالات 
الطلاق المعدد حالات الزواج فى سئة 21547058 
14 تزيد على 51بز > 5ك ء م5ثز عل التوالى ٠‏ 


يل ما لنآ تذعب بعيدا ولقارن نسب الطلاق 
عندتا بالدول الاغرى ٠‏ لتقارن هذه النسب بنسب 
الطلاق عند الطوائف المسيحية واليهردية فى مصر * 
فتجد أن عدد عقود الزولج عند المسيحيين المصربين 
بلغ ؟لاكره فى سستة 1154 وعد حالات الطلاق 
٠ 1‏ وعند الاسراليليين 98 و 1١7‏ على التوال 
وقى ممنة 1541 يلفت هذه الحالات عند المسنيحيين 
اثصريين ؟لاكره حالة زواج » 5119 حالة طلاق وعد 
الاسرائيلي 540 حالة زواج » 45 حالة طلاق * 

عع 


ويتضسع من قلك أن عد حالات الطسلاق بين 


المسلمين المصريين بالنسية لمدد حالات الزواج مرتقع 
جدا إذا قورن بمثيله عند الطواتف الاخرى وهنم 
الحالة ان دلت على عى: فائما تدل على عدم استقرار 
الحياة الاسرية عتدنا وعذا الداء الوبيل لا يضع حا 
اللحياة الزوجية فحسب بل انه يخلق مشساكل كثيرة . 
فالاطفال قد يعرضون للتشرد والتسول والزوجة ااتخى 
كانت كريمة بالامسى قد تسلم نضعها حياة غير شريفة 
اما عن الزوج فيبحث عنّ ضحية ثانية وثالثة ورابعة- 
الخ * وتنتهى كلل حالة منها بماساة كالماساة الاوليه 
حتى ليمكننا القول أن ألمة بين الوجال من يتجرون 
حلا بالنساء ويتخنون منهن حرفتهم فيقضي الواحد 
منهم عمره بين تزواج رطلاق وتشريد أطفال * 


أرلعن ما هى الاسباب الرئيسية لهتء المسكلة ؟ 


أولا- اننا تستغل ثلك الرخصة النى أعطاها الها 
الشرع السمح استغلالا سيئا متناسين أن أبتفض 
الحلال عند الله الطلاق ومتجاملين روح الأمسلام 
الصحيحة من أن سماده الرخصمة يجب استخدامهة 
بحذر عديد وعند الضرورة القصوى ويقول فى هذ 
المعلى الشميخ ٠‏ أحمد ابراعيم بك » الاصلل فى الطلاق 
الحظر ٠+‏ الا لحاجة تدعو اليه كربية أو كبر 
ويستحب إذا كانت الزوجة مؤذية ٠0‏ ويجي لوفات 
الامساك بالمروف كمسا لو كان الزوج خصنيا أو 
عجنونا آر عنينا ٠‏ ويحوم إذا كان بدعيا بان يطلقها 
ثلانا بلففك واحد آد متقرفات فى طهر واحد أو 
يطلقها وعى حائض أو نفساء أو يطلقها فى طهر بعد 
أن ممسها فيه والطلاق في كل هذم الاحوال وااقع 
بسبي ايقاع الزرج وان كان حراما * 


لانيا - الزواج فى مسن مبسكرة لان الودج 
لا يقدران الحياة الزوجية حق قدرها وتتحكي 
العواسف «الانفمالات فى أحوالهما أكثر من العقق - 


الالثا ‏ سموه اغثيار الزوجة اذ يلجا ممظم التسان 
الى آسر خاصة واضما نمسب عيتية اعتيارات خامة 


آخرعا عادات الزوجة ومزاجها وأغلاقها وعدم البحث 
فيما اذا كانت عذء العادات والامرجة تتفق مع مير 


قيها الاجداد مع أولادغم والتقادهم وما قد تولدم هلله 
الميشة من احتكاك بأقارب الزوج وقريباته ويجمل 
من هدا الاحتكاك مثار مشاكل كتيرة ٠‏ 

خامسا ‏ المالة الاقتصادية قد تكون عاملا كبيرا 
فى سسبيل هدم الحيسساة الزؤببية فالبؤس والفقر 
يؤديان الى حىء مزحدة راج والى الالفمالات ويؤدى 


هذا فى إحيان كثيرة الى العراك بين الزوجيق وبنتهى 
بالطلاق * 


التى قد تؤدى الى الطلاق + 


ويجب أن نهم أن من بين هده الاسباب اسسبابا 
حقيقية واغرى تخفى ورامما آسياياخرى 

أن علل حالات الطلاق وأسنيايه تختلف فى نف 
المجتمع الواحه من بيئة لاخرى نيكشر الطلاق مثلا في 
المدن عته فى الريف ومو يخعلف بحسب الطيقات 
سواء فى ذلك الطيقات الاجتماعية أد المهنية * 


ولذلك فان فوق هذا الاسسياب أسيايا أخرى 
دنينة واعمها إنمدام الحب بين الزوجين » وما كانت 
السبة الرجال الضمفاء جئسبيا طفيفة جدا » ولا كالث 
أيضا الصلاقات الجئسية بين الرجل والمرأة ليث 
مسالة بيولوجية وفزيولوجية يحتة كبا هى الال 
بين الحيوانات اذ عي تعنسد على عوامل سيكلوجية 
اوتنافية يجاني العرامل الببولوجية والفزبولوجية 
كان آساس الحب قائسا بين الزوجيئ على شخصصية 
الزوج والزوجة * فالزوج ذو الشمخصية القسوية 
الجناية يفرس هذا الحب غرسا فى لفس زوجته 
ويعمل على تجديده باسستمرار ٠‏ فهو يظهر فى نفلرها 
دائما كانه أحسن رجل وكتلك الزوجة اذا كاتت 
نات شخصية جذابة ولباقة خاصة أمكنها ان نفرس 
الحب فى تعس زوجها قالمسالة تتوقات غل “عوائل 
نتفسية وثفافية وحسن ادراك وفهم للموقف اكلر من 
توقفها على عوامل حيوانية ببولوجية بحتةء وفيمايل 
وصف لسخصنية الزوجين اللذين يمسكن أن تتالف 


متها إلسرة سعيدة 


٠‏ الآتنات اللاتى يمكن أن يكوئ اسرة سعيدة عن 
عؤلاه اللاتى يتخفن مواقف علؤها المطف والشنفقة 


2 


ازا الاشخاص الآخرين ويستظرن من الآخرين نفس 
المعاملة ولا يلجات يسهولة الى ١تخساة‏ مواقف 
بالنسبة للآخرين. كا. لاتتسرعن ويظتن بالعانى 
سوءا ولا يفهمن من الحياة .انها تتاسر وسياق بين 
الناس علؤء الحقد والحسد وتعسيطر عليهن دوج 
التماون ولا يضيرهن أن يتخذن فى الحيساة دور 
المرعوستات * ويقبان نصيحة الآخرين عن طيتٍ خاطر 
ون دائما يباركن أنواع النشباط التى من شاتهما 
اتتقيف الآخرين واسمادهم والثرفيه عن المجزة وقوى 
الحظ السىء ٠‏ ونجد امورمن منظمة منسقة يآختن 
لكل آمر عدته كما نجد عندعن حرصا على تدب المال 
وعدم الاسراف * وفى السسائل الدينية والاخلاقية 
والسياسية لجدهن عبالات الى التحفظ وهن ينظرن 
الى الحياة نفلرة ملؤها الطمائينة والنفاال 


واما النساء اللاتى يعجزن عن الفسساء اسمرة 
سميدة فهن يميزن بأنهن حادات المزاج وفى القبي 
مسستمر وحالتهن النمسية ليسست على وثيره واحمة 
رعندمن شمور دين بالتقص يعبرتعنه احيانا باتخاذ 
عواقف مجرمية ازاء الآخرين ولا حياء عندعن احيانا 
بل ويدعن الى روح دكتانورية في اعسالهن النزلية قو 
الغامة : ومن طبعهن الميل الى التعار كتير مالناس 
وباكبر عدد ممكن عن الصديقات ولكتهن لا يقملن 
ذلك لكى يكن محيوبات بل لكي يظهرن ولكى ترداد 
أميتهن - رهدا ببالفن في الاغتداد بالفسهم كما 
ألهن الانياك ولا يسلن الى المساعمة فى اعمال الب 
والاحسان اللهم الا اذا كانت عدم المساصمة ستتيع 
الهن الفرصة للظهور ٠‏ يسفن الى انخاذ مواقف اكثر 
ردا وعسالة ازاء الرجال منه إزاه النسناء 6 ومن عاد 
لا يفلهرن الكرء لأزراجهن بسكل واضع على خلاف 
الازواج التمساء الندين يظهرون عادة هذا الكرء جلي 
ومن يكرهن النظام والتقيد ببرامع خاصة دفي 
السعسياسة والدين والاخلاق الاجتماعية يسفن الى 
التجديد والى الخروج على التقاليه * 


آم من الرجال لين يتوممم فهمم تكرين ااسترة 
سعيدة فهم ممتازون ٠١١‏ يان 
انهم يظهرون فى كل مناسبة هدوه وا ثبساتا 


دعلاقتهم بالآخرين تقوم على التمساون وتلك إظهر 
مبزاتهم وهذا يبدو جليا فى علاقاتهم برؤسائهم فى 


2 


المبل وقى علاقاتهم الطيية ببرموسهم وحسهيم 
ويتزغون الى تحمل اللستوكيات مهما كانت جسانها 
وهم يحبون الناس وقى المسائل المالية نجدهم ايضًا 
ممتدلين كما انهم قى أغلب الاحيان يتخذون عوقف 
التحفظ قى كل مشكلة من المشاكل ويتخذون موققا 
طييا فى العادة ازاء الدين والعادات والتقاليد ولا 
يحاولون المروج عليها + 


اغلول القدمة حل هذه الشكلة : 


يجب آولا آلا نترك مسالة الطلاق لهرى الافراد 
وعبتهم ذلك ان جميع العقرد المائية تقريبا ان كالت 
تبرم باتفاق الطرفين التماقدين والنتهى وفق 
ارادتهما فان هذا يجب آلا يطبق على علد الزواج لانه 
عقد ذو ميات خاصة اذ يربط فردين برياط دوجي 
عقدسس , قاذا كان لسك وكاتئت روج الاسلام 
أعيل الى تبك الطلاق آلا قى أحوال خاصة وجب 
علينا - أفيما يرى بعضهم ‏ ان نفسر القرآن الكريم 
«الترات الاسلامى حمب روحه فنشرك التضاة عل 
الاقل في الفصل قي اسياب الطلاق ؛ واأصحاب هذا 
الوا يؤمنون أن القرآن الكريم رالتراث الاسلامي 
عو أنا بمتاية دستور . ولكن علينا ان نخد 
من الاعضياطات ما يؤدى بنا حقا الى مراعاة احكام هاا 
السمتور * فاذا كان المسلسون فى عهد النيى سبل 
الله عليه وسلم دفى عهاد الخلفاء الراشدين من بعده 
الم يسعفلوا رخصة الطلاق استغلالا سينا ولميسرفوا. 
في اسسستشدامها فذلك لانهم كانوا يحكمون العقل 
والدين ولا يشركون الهو يسسسيطر على تفوسمهم 
وبذلك كاتوا يتقون الله والدين فى علاقالهم الزوجية 
لما اذا وجد الدين في مجتمع لم يعد يستخدم هذه 
الرخصة بعفل واتبصر ؛ محكما الهرى , فيجب أل 
تسن من التشريعات ها يكبح جماح المجتمع وبيؤزدى 
به الى اسستخدام هيده الرخصة فيما وجدت أله * 


غلا بد اذن من اشراقف القضساء على الطلاق ول 
يفوتني أن اذكر عسسا أن التجارب قد دلت - ف 
نجتسماتنا الحديثة التى فثرت فيها الروع الديئية 
الى حد ما على أن ترك الحرية الطلقة للافراد ولاسيما 
فى الطلاق آمر على جائب كبير من الضرر , لذلك 
الاغرابةانهات معظم الدول كفرنسا وانجلترا وروصيا 
الى تقييد الطلاق بطرق شعى بعه أن كانت قد اباحته 


اباحة مطلقة اد ضيه مطلقة ٠‏ التورة الروسية قد 
أباجت قى بدئها الاتصال الحر بين الرجل والمراة » 
واعطت لاولاد السفاح نفس الحقوق التى اعطتهيا 
للارلاد الشرعيين كما أباحت الطلاق اباحة مطلقة + 
دكان الاولاد يربون فى مستوصتفات خاصة آنتكت 
الدلك ولكن وجد أن الافراد قد استغلوا هذه القوانين 
امتغلالا سيئا فلم يلبت التشريع الرومى ان ترديج 
لحماية الاسرة وتضييق ابواب الطلاق فصدر قانون 
الاسرة سنة 1918 وصدرت قوائين أخرى تكميلية 
اسنة 1819 وسلة 1555 


وما كانت الاخلاق غير الكريمة تعتير من الاسسياب 
المؤدية الى الطلاق وجب نهدي الرقابة وفرض 
عقويات كييرة متساوية على الرجل والمرآة قن حالة 
دوذ الحلقى ٠‏ ونمتقد أن الاحوال الاقتصادية انذا 
'تحسنت فانها ستؤدى الى الاقلال من نسسية الطلاق 
غلافا لما حصل فى اليلاد الاجتبية ٠‏ ذلك لان 
العمرقيي عامة والصربين خاصة ‏ يميلون الى تكوين 
الاسرة والى المعيشة فى أسرة وبسقنسون العية 
الفردية وذلك يعكس نفسية الفربييي والامر؛ 
الدين يريدون أن بعيسوا ٠‏ أحرارا ٠‏ بلا تداج 
ضع آن انسمن خلله حوب * 


جما يجب رضن سوم كإثية مل النتتكق ع 
الرجال وتتزايد هذه الرسوم بحسب عرات الطلاق + 
.بل يجب أن يكون الطلاق من الاسياب الثى ترم 
الرجل وامراة ( بحسب ما اذا كان الحق على أتى. 
منهما ) من بعض الوطائف والمراكز الخاصة * 


ولا غرابة فى ذلك أبدا > فالجرائم المادية تحرم 
مر تكبيها من كثير من المفسوق الممتوحة للاقراد » 
وآى جريمة تعادل جريمة الطلاق الذى بؤدى الى 
القضاء عل الاسرة وتشريد الاطفال ‏ ان الطلاق تقد 
بزدى الى سلسلة من الجرالم > التى أ تقل فصية. 
عن الجرائم النى يعاقب عليها القانون - 


.ويجب أيضا ادخال نظام قاضي الصئح أو السلام 
الذى يوجد فى كثير من الدول الاجنبية ولا سيما 


فى اتجلترا وقرنسا - ومن بين اختصاصسات قاض 
الصلح محاولة الوسول الى حل سلمى قى حالة التزاع. 
بين الزوج والزوجة وتقهيمكل منهما العواقب العظيمة 
التى ستتتج عن تزاعهما وهذا النظام لايوجد قيسا 
يختص يقضايا الاحوال الشخصية فحسب ابل فى 
يعض القضايا المدتية عامة ولقد آدى هذا النظام ال 
فق كتير من القضايا فضا سلميا وقضى على كلير من 
اسياب التمكوى + 


وما عر جدير بالاعثيار اله تسكن الاسستمانة 
أيضا بالرشدات الاجتماعيات والاخمسمالين 
الاجصاعيين فى هله الهسة اذا ما أتيحث الفرصة 
الوجود مكانب أو عيادات آسرية فى الريف والمدل ‏ 
كما حدث قى أمريكا مثلا ‏ رظيقتها تسوية الحلافات 
التى .تطرا على العلاقات الزوجية ويقضى نظام مده 
لكاتب ان تقدم الزوجة تفريرا عن حالة زوجهسا 
ومضايقاته ومشكلاته العائلية ٠‏ 

يلد 


ويعد فراسنسة الناربر. براسسطة الجئة الحصالية 
يستدعى الزوج الناقشته فيما يتضمته التقرير من 
وقائع ومبذل المكتب قصارى الجهد لدسوية الموضوع 
قبل عرضه عل القاضض الختص للبت فيه + 


غاذا ذعيت الجهود عبثا عرض الموقبوع على 
اتقاضئ النئ يعاود الجهود عن جانبه للوصول الى 
حل برقى الطرق درث الالتجاه الى قرة القوانين ٠‏ 


ربجتو بجا فى هنا السك أن يعني ال نجام 
بالميناق دعاية للاسرة والمحافظة عليها حيث لهسا 
اللينة الاول فى بناء المجتمع ال يقول مأ تصه > ان 
الاسرة عى الخلية الاولى للمجتمع ولا بد أن ثتواقر 
لها كل اسباي الحمابة التى تمكنها من أن تكون 
حافظة للتقليد الوطنى مجددة لنسسيجه ٠‏ متخركة 
بالمجتيع كله وممه ال غايات التضال الوطنى * 


مصطفى عوض هلال 
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اتمهيد : 

عاشت فوق مسرح الزمان الرجودى مدتيات 
وحضارات تستى : كل لها سمات وملامح تميزها عن 
غيرها 6 فالحضارة الابرتية لها زموق واساطم . 
والبند لها مذاهبا وصادات متجاورات تقى 
.بماء واحد 6 ولكننا تقرق بعضها عن بعش فى الثمرء 
لالبراهنة بيلاساو وها 8 إراهتمن © احند 
حكمالهم يقول : ٠‏ ان البوتائيين » وهم انجاس لا 
اتخرجوا فى العلوم ‏ واثاقوا فيها على تمرهم وجب 
لمظيمهم 6 فما عسى تقوله فى البرهمن الذا جار الى 
طهارته شرق الملم 5 > 


وحكماء الهثد كانوا يعثرقون للبونايين يان ها 
امطرة من العلم ارجح من الصيبهم ٠‏ 


وى الزمان الغابر ؛ لم تكن الحقارات بممزل لام 
عن غيرها © ذلك لان قوافلالتجارة كانت الحمالها 
عناصر ثقافية وعلمية أبضا + تنتقل الى الاسواق 6 

قيتبادل القوم سلما تجارية وماها نقافية » ثم كانت 
الغزوات الحريية بين الامعندر وبين الشرق * 
فامتوجت الحفارة الابوثية بالحقارة انابية 
والحضازة المندية رالحضارة التركمائية ق وساط 
آسيا + حيت قفى الاسكيدر حمسن فى صمرّقيد 
الثاء احدى غزواتة ٠‏ 


يقول البسرونى ف مقولة الند * أن 
الجاهلية قبل ظهور النصراتية ؛ كانوا على مثل مأ 
عليه البتد فى العقيدة : خاسمم فى الل قريب من 
خاصهم 6 وعامهم فى عبادة الاصنام كمامهم ؛ ولكن 
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اليوناتيين قازوا بالقلاسفة الذين كاثوا فى اناحيتهمة 
عتى_تقحرة الهم الاصول الخاضة : .دون العامة + 


لم بك للمتد امثالهم ممن يذب الملوم © قلا 
تكاد تجد لذلك لهم خاص كلام الاق غابة الاضطرابٍ 
سوه النظام ؛ ومشوب فآخره خراقات العوام مع 
اتكثمر المددا؛ .- واناقى اكثر ما ساوردة من جهتهم 
حال أغيز متدقد ».الا عن كرورة ظاهرة © وذاكر من 
الاسماء والواصافات فى لشتهم ما لابد من ذكره مر 
واحدة يوجبها التعريف » 


ترس البيروئى اتداء شبابه ق خرارزم : وكالت 
معقلا للعلوم الهبليئستية تنم صحب الملطان شهابٍ 
الدولة مسعود بن محمود المزنوى انتاء غزواته 
للمند ‏ وتعلم اللفة السنسكرينية وغاص فى افوارهاة 
وقايق نسالك الهند وحكمامما ٠‏ واستمرت دراسانة 
ما يقرب من اربمين سنة ؛ فنقل.الى الافة 
الستسكربتية الملوم الاسلامية 6 وتقل الى العربية 
كثيرا من كتب الهند + وهو الوحيد من بين غلم! 
العرب الذى لعلم لغة اجنبية ليدرس ممالم اهلها 6 
قاين سيناةواين رشد لولكن لهما دراية بلفة الافربق 
ودراساتهما الستقيضة اعلومهم كانت بتابيعها من 
التراجم العربية السابقة ٠.‏ 


وهيرودوت المؤرخ اليونائى كتب عن مصر وعن 
بابل فى رحلاته كتابة رجل قصاص ؛ يسمع من هذا 
وناك ء دون سابق علم بلغة القوم + اما البيروئق 
انقد إن اللقة السنسكربتية 6 ثم تقل عن حكماء 
الهدد مباشرة سواء متهم أو من كتبهم 6 فكان اميئا 
ومنصقا حقا . 


بقول الشهرزورى عن البرونى : كان مكبا علن 
تحصيل اللوم ؛ متصبا الى تصثيف الكتب » يقفح 
ايها ويحيط شواكلها داقرابها ٠‏ ولا يكاد يفارق 
يده القلم ؛ وعينه التظر © وقليه الفكر » الافى يوسي 
الترود ؛ والممرجان + من السة لاعداد ما تمس 
الحاجة اليه فى العاش 6 من بلغة الطمام وعلقة 
الرياش » 


وخرج البوونى من دراسته الهند بمخطوط كبر 
عتوانة 5ق تعتيق ما الهند من انقولة نقبولة يا 


العقل او مرذولة » الذى نحن بصيد اعتصساص 
بعش ابواب مته + 
أصل اأوجودات فى نظر اللهتد 

يقول كتاب. » المعروف ؛ اما عند التحقيق 
فجميع الاشياء الهية لآن « بشن » جمل تقسه 
ارضا ليستقر الحبوان عليهاء وجعله ماء ليفديهم . 
وجعله نار وريحا ليتميهم وينشنهم , وجمله قليا 
لكل واحد متهم » 

وحكماء الهند جميعا يذعبون فى اللوجود الى انه 
شىم واحد 6 ويسمون التفس * يورش » ولأيرون 
هلها غير الحياة # وبصقونها يتماقب الملم والجهل 
عليها ‏ وانها جاهلة بالفمل وعاقلة بالقوة ‏ تقبل 
العلم بالإكتساب ء وان جهلها سبب وقوع المقل, 
وعلمها سبب ارتقاعة ٠‏ 

ونتاوها الادة المطلقة + امنى الهيولى المجردة * 
ويستموئها © ازيكيت و الى ىه بلا منورة © وه 
مواث ذات قوى اثلاث بالقوة دون القمل اسملؤها 
* حبتو + و « رجو + و ٠‏ أثمو » وتكتب مست ورجوتم* 

فالاولى متها راحة وطيية متها الكون والتماء 

والثائية نمب ومشقة متها الثبات والبقاء 

والنالئة قنور وعمه منها الفساد والقناء 

واهذا تنسب الاولى الى اللالكة ‏ والثانية ان 
الثاس + والثالثة الى البهالم ٠‏ 

واما المادة خارجة .الى الفمل بالصور والقوى 
الثلاث الاول ؛ قاثهم يبسمونها 9 »اى 
المتصورة ؛ ونتلرها الطبيعة وبسموئها ١‏ آهتكار » 
واشتشاقه من الغلبة والازدباد والسلف من اجل ان 
عند ليس الصورة ناخد ق الماء الكاثنات عتها 
والنمر لا يكون الا احالة الشر وتشبيهه بالنامى 

اقكان الطبيمة تغالب فى اتلك الاحالة » وتستطيل 
قلى الستحيل . 

واللوجودات الكلية فى العالم هى المناصر النخسة 


بدن الحيوا لا تصدر عنه الا بعد وجود الحياة قيه 
ومجاورة الحى اياه ؛ وقد زعموا ان النقس بالفمل 
جاهلة يذائها 6 وبما تحتها من المادة غ تواقة الى 


الأحاطة بما لا تعرف + غلانه ان لا قوام لما الا بالمادة» 
قتشتاق الى الخر الذى هو اليقاء وتروم الاطلاع 
على ما هو متها مستور + فتنبعث الاتحاد بها 

والارواح عتدهم غير مختلقة فى الجوهر » مطبوعة 
على النساوى ؛ والما تختلف اخلاقها وآثازها من 
جية اختلاف الاجساد التى القترن بها بسبب 
القوى الثلاث التى تتقالب قيها وتفاسدها بالحسد 
رالفيظ ٠‏ قهذا هو السبب الأعل فى الانبعات للفمل» 
واما السيب الاسفل من جهة المادة فهو طلبها الكمال. 
.وايثارها الانضل الذى هو الخروج من القوة الى 
الغمل ء ويما فى الطبيمة من الباهاة ‏ ومحية الغلبة 
تعرش ما فيا من اصناف اللمكن ٠‏ 


وق كناب ٠‏ سانك » يتسب الفمل الى المادة من 
أجل ان ما يعرغى من الصور مخثلفة فى اختلاقها * 
يسبب القوى الثلاث وفليتها فرادى ومزدوجة 4 
اعتى الملالكية والانسية والبهيسية وقالوا ان هثال 
النقمى مثال ماء المطر النازل من السماء على خالة. 
وكيفية واحدة + فاذا اجتسع فى آوان له موضوعه 
ومختلفة الجواهر من ذهب وفضة ورجاج وخرفا 
وطين وسبخة . فان بها يختلف فى الرؤية والمذاق 
والقمم ٠.‏ 


كدلك التفضى لا تؤثر فى المادة سوى الحيساة 
بالجاوزة ‏ فاذا اخلات المادة فى الفمل اختلف مايظهر 
متها بسبب القرة القالية من القوى الثلاث ؛ ومعاوقة 
الآخربين الستثرين ايافا على توف الانحاء » 
تساون الدهن الرطب والذيالة اليابسة 6 والنسار 
المتدخنة على الاضاءة 


» الخلاص من الدنيا وصفة الطريق المؤدى اليه‎ ٠١ 

ابقول البروثى ثقلا عن شريعة الهند : 

* آذا كانت النقس مرنيطة فى العالم : ولرباطها 
سيب + قان لامها من الوثاق يكو بضد ذلك 
السيب ‏ وسيب الوثاق تى مذاعب الهند هو الجهل 
اقخلاصها اذن بالعلم اذا اخاطت بالاشسسياء احاطة 
تحديد كل مميز » مغن عن الاستقراء / ناق للشكوك 
لانها اذا تصللت الموجودات بالحدود عقلت ذائلها 
.ومالها من خرف الديمومة 6 وللمادة من خسة التغير 
والقناء ى الصور قاستغنت عتها * ونحققت أن 
ما كانت انظنه خيرا ولذة هو شر وشدة ؛ افحصلتة 
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على حقيقة لمر فية واعرضت عن ليس اماد + قانقطم 
الفعق ٠‏ وتخلصتا بالئبايعة. ٠‏ 


قال صاحب كتاب ٠‏ باتتجل +٠6‏ 


انراد الكرة ى وحداتية الله بشغل الرء بالشعرز 
بشىه غير ما استقل به غ ومن الراد الله #:اراد الخير 
لكافة الحلق من عير استكثاء واحد يسبب > ومن 
اشدفل ينفه مما متؤاها لم يضيع اما نقنا 
مجدوبا ولا مرسلا > ومن بلغ هلاء الفاية > علبت 
نونة النفسية ملى قوته البدلية 6 فمنح الاقتدار 
عا ثماثية اشياء ‏ بحصواها بقع الاستغتاء فمحال 
ا يحطني تج كنا مهولا رض + 


١‏ الشمكن من للطيف البدن حتى يخفى عن 
الاادين ‏ 


؟ ب التمكن من تخفيفه حتى يستوى عنده وطاه 
الشوله والوحل والتراب 


ا ‏ امسو حا بوك مورة 


) ب التمكن من الارادات 

ه ‏ التمكن من علم هابروم 

5 - التممن من الترؤس على آبة فرقة طلب 
لا خسوع الرءوسين وطاعتهم 

م انطواء المسافات بينه وبين اللقاصد الشاسعة 
افاقا قدر على" ذلك استغتى نه 2 ورج الى 
الطلوب فى عرانب + اولها معر قة الاشياء سما وصفة 


ونفاسيل ثمر ممطية للحدود ء والثانية تجاوز ذلك 
الى الحدود الجاعلة جزئبات الاشياء كلية الا أله 


لا مخلو فيها من النقصيل : والثالثة زوال ذلك 
التقصيل 


والاحاطة بها متحدة » ولكن لخت ؤمانة 
والرابمة تجردها عتده من الرمان واستفتاؤه فيه 
عن الاسماء والالقاب الى هى آلات الشرر 
رفيهسنا يتحد العقل والعاقق بالتقول فى تكون 
شيا واحدا.» قهذا ما قال ٠‏ بانتجل »اق العام 


0 


الخلص النمس وبسمون خلاصها بالهتدية «موكثن» 
وعتدهم أن العلي يحصل للمالم, على احد ثلائة. 


الود - 


احدها بالهام وبلا نزمان بل مع الولادة والهذ مثل 
٠‏ كبل » اكيم فانه ولد مع الملم والحكمة والشاني؟ 
بالهام بعد زمان كاولاد ٠‏ براهم » قالهم الهمسوا 
إلا نوا دهم 


والثالث بتعلم ويمد زمان كسالر الناس بتملعون 
اذا امركوا 


كيفية الوصول الى الخلاص : 


الوسول الى الملا بالملم لا يكون الا بالاتزلع. 
عن الشر ٠‏ فقروعه على كثرتها راجمة الى الطسسع 
والغضب والجهل + وبتطع الاصول تذبل القروع 
وعدار ذلك على امانة قوتي الشهوة والنففي 
اللنين هما اعدى عدو ة واولشه للانسان غ تقرائه 
باللذة فى المطاعم والواحة فى الانتقام + وهما بالنا 
الى الآلام والآثام أولى ٠‏ وعلى ايتسار القوة النطفية 
العقلية النى بها يتسابه الملالكة المقربين 6 وعاى 
الاعراض عن اعمال الدنيا ؛ وليس بقدر على تركها 
ألا برفض اسسيابها من الحرس والقلبة © وبذئك 
تنخزل القوة الثانية ( وه الانسية ) من الذلاث 
الأول 


الا إن نركد الممل يكون على وجهين + احدهما 
بالكسل والتاخير والجهل على موجب القوة الثالثة 
إوعى البهيمية) رليس هذا بالمطلوب فاته مدموم 
الغبة + والثاثى بالاختبار والتبصر وايثار الافضل 
اللخيزورة وهو المحمود الماقبة © وترك الاعمال لايتم 
الا بالعزلة والانفراد عن المساغلات ٠‏ لبتمسكن من 
قبس الحواس عن الحسوسات الخارجة : حتى 
الف ل ررق ييه وممسعة باعي 
7 علم أن الحريص ساع © والساعي 
تعب ء والتمب ضايح 6 فالضبح اذن ثتيجة الحرصة 
وحيتئذ يستقر القلب على شىء واحد : وهو طلب 
الخلاس والخلوص الى الوحدة الحضة: 

وقى كتاب ف باتنجل » يقسم طرءق الخلاص الى 
اقسام ثلائة 

ا آحدعنا العسل بالتمويد ومداراة عل قبضن 


الحواس من خارج الى ذاخل حتى لا تشتمل الا 
وقد قيل فى 8 كيتا # من أمات شهوته لم ب 
الحاجات الاضطرارية 6 ومن لزم الكفاق لم بختر 
وام يسترذل : وما اللذة الالمن أمات المدوين الذي 
لا يطاقان + اعنى الشهوة والفضب فى حياته دون 
ممانه ؛ واستراح من داخله » دون خارجه قاستفتى 
عن جواسه 


؟ 2 زااهع ضاي شعو مترية تحرو 
الوجودات التغيرة والصور القانية : حتى ينفر 
القلب عنهاء وبنقطع الطمع دوتها ‏ ويحصل الاعتلاء 
على القوى الثلاث الاول التى هى سبب الاعمال 
واغتلانها ؛ وذلك ان المحيط..باحوال الدنيا © يعام 
أن خيرها شر ؛ وراحتها مستحيلة فى المكاقاة الى 
الندة فيعرئس عما يؤكد الارتباط ويولد اللقام 


وفى كناب « كيتا » ان طهارة الملم لفوق طهارة 
سائر الاشيامالات بالعلم استنصال الجهالة واستبدال 
البقين بالشك الذى هو مادة المذاب ؛ فلا راحة 
الشالد 

؟ - والقسم الثالث وهو المبادة ليوققه الله 
لنبل الخلاص : ويؤهل لقالب ينال فيه التدرج 
الى السعادة » وقد قسم المبادة صاحب «كيتا» 
على البدن وااصوت والقلب ‏ فعلى البذن الصو 
والصلاة وموجبات الشريعة وخدمة اللالكة وعلهاء 
البراهمة وننظيف اليدن والتبرق من القتل املا + 
.زمن ملاحظة ما للغر من النساء وقيرعن ومان 
الصوت القراءة والتسبيج ولزوم الصدق وملايدة. 
الئاس وارشادهم وامرهم باللمروف + وعلى اتقلب 
القويم النية 6 وترك التعظيم + ولزوم الناتى وجمع 
لوا مع البرا السفر + 


انم اتبعها بقسم رابع خراق ويسسش #رساين» 
اندابير بآدوبة تجرى مجرى الكيمياء ق تحصيل 
بها , 


سال سائل فى خائمة كناب «بالتجل» عن كيقية. 
الخلاس + تقال الجيب عو تسطل 
القرى الغلا , وعودها الى الممد الثى صدوت عنه, 
وان شت فقل عو رجوع النفس عالة الى طياعها . 


وبوجد قى كلامهم مايدل على القول بالاتحاد كجواب 
اد ع لي م م سيا 

+ ولا ٠‏ أنا » بالابتية + أن عدت فبالصودة 
ع اهدلت قبالاهمال خفقت ربالاتحاذ 
القت ا 


.وكقول أبى بكر الشبلى : اخلع الكل نصل الينا 
بالكلية © فتكون ولا تكون اخيارك عنا + وفملك 


ماقت : الى انسلخت موثفى كما اتنسلخ الحية 
من جلدها ؛ إلم نظرت الى ذالى فاقا آنا هو , 


عاذه عى شريمة الهند فى الخلاص ؛ وهى الختلف 
عن شريمة « يوحنا اللاهوتى » فى الخلا يالوت 
التى كانت الهاما لاحد التسعراء المماصرين كما 
ذكرت الاهرام فى ملحتها بشاريخ 11/8/89 6 بقاف 
اليها الهام آخر « سيهل على الدئيا بوما ركه » وهو 
الليدى. > اسطورة زردشتية اعتدثها االجوس 
فى آيران » وادخلها الشسعوبيون الى الحضارة 
الاسلامية حتى يقسدوها . 


كل هذه الشرائع والاساطير تبندها الاسلام ولفقلها 
حارج الحدود » فلم الرجوع البها ؟. 


ياقوم 8 دغوثا نستلهم من الرالنا الاسلامى ومن 
عروينتا ومن اشتراكيتنا بمدا رايعا بظل خالدا فى 
عليات الاتير , وببعث الدفء فى دماء الاجيال القادمة: 


اثرائنا كالبحر يقنف للقريب جواغرا ٠‏ ويبعث 
اللبعيد سحائيا + 


وهو حسبنا وكقى 
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طلإعبرلناع لبارعدى 


لزلا مناسبة عند مؤقر الفمة لماظهرت على مسرحنا 
رواية «لا حدوده أذ استعراضات «قهة النصر, 
ماذا ؟ لو كان الفنانون عتدنا يدركون مدى ارتباط 
الفن بالاحداث + وخاصة الاحدات القومية + لراينا 
ات الفنية انقاجا يستقهم هذه الاحداتة 
ونا فيا + 

٠‏ بل بالعكس يتوهمون أن 


ولكنهم لايدركوث ذلك * 
الفن ٠‏ الخالد » يأتيه ٠‏ اللود » من الابتعاد عن 


المناسبات متلا ٠‏ ولهذا يتتجون قنا طائرا الى الببر 
العاجى او هانطا الى سسراديب الاتزواه !1 


الواقع أن الفزاشفيقى مو الف الموتبط بالناسيا 
والظروف المية واحساسات النأس واحتياجاتهم 6 
ولايمكن أن يتقضل الف غن واقعه الفنى -” والفن 
الخالد هو القن النى يتحفق فيه ذلك » وهنا هو سي 
خلوة فن سسوف كليس وتسسيكسيير وراسين 
وموليير ٠١‏ الع 


بسبب ارنياط فنون عؤلاء الاعلام يحباتهم 
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ادبيثتهم وجمهورهم يستحيل أن نتصور ,و 
سوف كليس الاق الفرن الخامى قبل الميلاد بالذاث 
وفى العصر الاغريقى بالذات ؛ ولا يمكن ان تتصور 
وجود فن شيكسيير الالى عصرء وبيكته '* وهكذا * 

ذه بديهسيات : ولكننا لائزال فى حاجة الى 
ممرفتها التشترك قنوننا قى حيائنا وتتفاعل هم 
إحدائنا < 

ومع ذلك فآن #حدائتا بلغت من الميوية والأعنية 
درجة أيفظت فنانينا "من تومهم العميق + وارجو 
هناموا عرة ‏ أغرى” فين اإراجهم الماجية او فى ضراد يي 
الاتزواء + 

الفد الستفدنا من يقظتهم انهم قدموا مسرحية تدور 
أحدائها حول فلسطين ؛ اسمها ٠‏ لا حدوء . 6 كتبها 
محمود شعبان راخرجها قردى د ٠0‏ ان هذه 
المسرحية تصود إسرة اخرجت من أرضها فى يالا © 
وتريد المودة الى هذه الازض 6 ولكن قوى ا.بطئى 
والاستممار التى أخرجتها وضمت مدودا مصطنعة 
بيتها وب رطنها : واذن قلابد من الكفاح لازالة 
الحدود الاستممارية المسطدمة ٠٠+‏ الفكرة واضحة , 
والطريق واضح + والصرة فى التاليف المددرحي مى 
مئل عنم الموضوعات أن يقدم المؤئف 0 
٠-٠‏ ولم يحدت هذا في 


جديئة أر ليرا جديقة 
ا 

يقصد متها تقد 
الرمز مثلا ء ولم يركز ا 
يضع فى الحوار فلسفة معينة 


المؤلف صور آسرة عادية الم 


ظر دير مالوفة أو غير متوقمة + ولم يخاول اعطا/ 
اتفسيرات غير ممروقة ٠0‏ ٠يل‏ هو فى الحقيقة لم يحاول 
تلديم عمل مثير مقعسود به الاثارة + وانسا ركز 
اعتيامه فى محاولة .اشباع الشخصياك السرحية 
اشباغا فنيا ٠٠‏ ومن أجل ذلك داينا فى الاسسرة 
التى اريد المسودة الى أرضها إقرادا يبحتون عن 
٠‏ الفلوس » ولو بالمسل مع شركات ألو عيثات ذم 
بتبيتوا حقيقة مقاصدها © تم يتب لهم فى لنهاية 
آنها مقاصد سسيتة © وعندلة يقيقو ويعودوت الى 
إسترتهم ليتشاركوعا الكفاح من آجل المودة + 


وبهتنا استطاع اللؤاف آن يصود واحئ الضمفٍ 
البشرى ؛ وكيف يقح الانسان أحيانا تحت اغراء 
المال ؛ وبهدا اسستطاع أن يتحاتى ٠‏ الخطابية » فى 
مشاهد كثيرة * ولكنه ذقع فى الشطابية فى مشاهد 
أغرى ؛ مثل متهد الطفل الذى حاول أن يتخش 
الغدود وقابلته الآسرة عائفة يانه » لاحدود , + وبل 
هد تجمع الآسرة فى شيه مظاعرة ماتغة بالكفاح ٠‏ 
هناك مبالة اخرى يا اليا المؤلف لاستكبال 
التمبير 6 فقد مزج في الاحداث َطوطا عاطفية : وثملا 
اتشنايكت هذء الخطوط مع هذه الآحداث ولكنها الم 
كن مقدمة تماما ٠0+‏ كيف 4 اننا ثرى فتتاة تتيادل 
الحب مع أحد الشبانالمكافحين , ربدلا عن آن تتزوجه 
التزوج ابا آخر من فئة الطاعمين فى المال والترام 
بالعمل عع هيثة العملاء 6 وعندما يفتضح آمر هؤلاء 
العملاة ويتيرأ متهم الشبان التدين كانوا طاسمين فى 
آموالهم تملن الفناة ألها لانزال تحب اللتماب المكاقع + 
إوانها لم تحب أحدا مسسواء 6 وانسا تزوجث غيره 
ليتفرغ هو لتكفاح !! وآطن أن على حجة لي 
منطفية * 


ومع ذلك فالمؤلف حال أن يستلهم من موضوع 
افلسطين عملا دراميا 6 وعدم عملية ليست سسهلة 5 
الآن الإلف فى مثل هده الموضوعات يعمل فى عجال 


منطق الفن + وعو قى الحالتين يتعذد عليه أن يه 
عملا مرتفع الستوى سراء من وجية نظر الفن أو من 
.وجهة نظر التاريخ ؛ الا اذا كان من البراعة والتسكن 
يعسهر الفن والتاريخ قى مجال واحد ٠+‏ 
ومؤلفنا حاول ذلك جهد مايستطيع ‏ وله فل عقه 
المحاولة + 


فى الاغراج والتمعيل زاينا المخرج .يحاول رسيم 
ميان على مستويات متعددة ومتدربة + ولكن عتما 
رأينا الشخصيات المسرحية تتحرك عليعذء الممسغو: 
الم نقمس ارتياط العانى "بهذا التمدد والتدرج-- 
انمئلا اين العملاه قي بعلت المتماهد .يمتلون. على 
اللستوى الاعق ‏ ورآيقا الاب الكافع يقف فى 
مستوى خدمسية المسرح ٠+‏ * والمسالة ليست مسالة 
+ نوق واتحت ء + ولكن المقروغئ أن: العملا يتحركون 
انى المتمد تند جراتسهم + وهنناء يسستفزم أن يجاولوا 
الاستخفاء ؛ قكيف يوضموت غالبا قى اوضح "مكان 
غلى المسرح ٠٠‏ ربما قصد المخرج بلك أن يؤكد ان: 
جراتمهي مقضوحة ومكشوفة ::ولكن هما يزيد يمدق 
الحعث الفرامى أن يبرق توحمهم انهم الاكياة ثم نيت 
الاعدات ‏ عل المسرح - ]نهم ]2 


ومع ذلك فالمخرج فى نطاق هذا الميزانسين قدم 
حركة حية ؛ سواء فى ذلك جركة الافراد, أو حركلة 
المجاميع © وقى المشهد الآخير الذى صور فيه مظاهرة 
استطاع أن ينقد تضكيلا ممبرا 6 وساعدم الممثاون 
غلى الاداء رفم صحوبة اداه الروايات الوطقية © ول 
الهم كاتوا احيانا ينساقون الى الحطابيات ٠‏ 
يعساقون الى الخطابيات ٠‏ 


فى هدم المسرحية راينا ظاهرة جديدة ؛ وه 
إسستخدام الأعازيج الغنائية فى البداية والتهاية وخلال 
الفصول ٠+‏ كتب هذه الاغانى عيد الله سس الدين 

وَقنها مجو /القريت ا وقناما: مد -رضدى 
والمجموعة + وهذه الملناصر كفيلة بان تقدم عملا 
غنائيا ممعسازا ة ولكنه فى هذه الممبرحية لم يكن 
مستازا بالدرجة التى كنت أترقيها ٠٠١‏ اذا ؟ 


الث الالحان تقدمت على المسرح بالاسلوب الفردى 6 
وليس بالاسلوب المسرحى "٠+‏ ان كل اغدية ‏ فى 
ذائها بة كاغنية © ولكدنا م نقسعر بارتياطها 
بالنص الدرامى ٠0‏ إن من السهل حذف إى |: 
منها © أو حذفها كلها دون أن يؤثر ذلك على 
اللسرحية : وهذًا دليل عمل على انها اغان غير 
دداءية +++ وظيما عن الاسراف أن تتنظر ظهسور 
الاغاتى الدرامية قى مسرحتا » وانما من الطبيعى أن 
اتولد هذه الاقائى ى المسرح الذى يعتير مجالها 
الاول » ومن عدا تيدو أعسية عدم التجربة كمحاولة 
الاستخدام الاغاتى فى مكاتها الطبيعى 4 أى فى 
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امبر + ومن أجل ذلك أناقش مؤلقها وملحنها + 
واتجسو ان يواصيلا ب عم وزمذوعيا الونعون 
وانتحوت ‏ متسل هذه التجريه والامستقادة من 
حطائها * لتتجرب من الاصانى رييغ فاق هقد 
الافتراب سيغربنا الى من ا#اوبريت ون الأويرة +- 
والتا يدود ممارسه هذه التجارب ستل مختقين و 
الاغضائي القرديه والاغائى السسطحيه ولاعاتى 
العطريبيه وعير الموضوعية - 

فامدحضه الاو على اغانى هده الرواية الها فردية 
الاسلوب ٠٠١‏ كنها اغان يسكن أن يؤديها أى مطرب 
فى الراديو أم فى سمهرة و فى حفله متعز *٠©‏ والملاحصطة 
الثاني انه لم يستخدم قيها عنص الحوار الفني «٠‏ 
وهذا جائز فى المواويل عتلا ء ولكنه غير جائز فى 
الالحان المسرحية ٠>‏ * رالملاحظة التالثة انه ليس لها 
مكان « ممين » فى الرراية » قمن السهل أن تغنى في 
اول الرواية آر في الفسل الأول أذ الثاني ** وار 
روعيت المواضمات الفنية لكان عن المحتم أن اتوضع ىق 
مواضع محددة يتمذر أو ستحيل وضحها فى غيرها * 

ومع ذلك قهى تجربة تستحق لل التمجيع ٠٠*‏ 
أولا لآننا فى حاجة إلى عام التجاري : وثاليا لآن عنم 
الآغانى ‏ مهما يكن الرآئ فيها ‏ تعتبر أراقع مسسترق 
من اغانينا المالوفة ؛ فضلا عن آن المؤلف عبر فيها عن 
معان موضوعية : والملحن تحاشى التطريب من أجل 
التطريب * 

ومناك عملفنى آخر يدور موضوعه حول اللسط 
رايناء على مسرح سيد درويثى بالاسكتدرية ٠٠0‏ 
انه لوجات غناتية راقصة قديهاء مسرح 
الاطفال » باسم م قمة التصر » + والمدحشى أن الفين 
أدوا عدم اللوحات عل المسرح كلهم من الاطفال 
رللاميذ وتلميذات المرحلة الأول الابتدالية ٠٠‏ 
ندموا إمسستعراضا ممتازا فى مجصوعه 6 بل زائما 
بالنسية لاطفال ٠+‏ 

ان فكرة الاستحراض نسيطة ٠‏ وهو لايسدر عرض 
لوحات متتابمة ء وكل لوحة قثل احه البلاد العربية + 
وروعى فى التاليف والنلح والأداء براق القوحات 
بالاسلوب الفنى الممروف عن كل يقد ٠»‏ ويديهي 
أن الذين اشعركوا فى التاليف او التاحيئ اليسوا مز 
الاطفال 6 انهم فدانون من المستفلين فى الحقل االقتية 
ولكن المجيب آتهم يما من الفناني غير اللسهوديزة 
باستفناء المقرج حسين فياض الذى اشتهر ببرامجه 
يزيون » وافما اللهم انهم - جميما ‏ بشلوة 
التقديم هذا الاستعراضي * 


أعجيني أنهسم لم يكرروا أنفسهم رض كثرة 
اللوجات + فقد قدموا خسى عشيرة لوحة + واعجينى 
جده ان مؤلفاتهم والغساتهم "لانت مطبوعة بالطابع 
السرحى الى حسد كير ٠+‏ * الى التساليف روعيت 
انكوينات المجاميع + ومى التلحين وتصميم الرقصات 
ازوعيت الايقساعات الناسسسبة اللصرشي المسرحي 6 
واستخدمت الأدوات الوسسيقية المناسسية للقناه 
ل 
يمد ذلك ملاحظات كسيرة + منها مثلا أن 
النصوص تنلصها الوجدة القنية سوام النسبة لك 
أغنية إد بالئسية يمجمرج الاغائى : ولكن مهما لكن 
املاحظات قاق عذا المرض قدم لنا تجرية 
جديدة واصبيلة ؛ وغئ الممكن لوا داصلا مثل هلم 
التجربة أن نتشيء فى مسرح الاطفال فن » أوبريت 
الأطفال » ٠+‏ ويكفى اننا تقدم لأطفالا نماذج فنية. 
تعلمهم أن القن مرتبط بالاحدات 4 وأن هدف الفن 
هر خدمة المجدمع ؛ رأن المسرح عر المجسال الحفيقي 
لتنا والرقص المرتفي المستوى ٠٠0‏ يكفئ انهم 
بمارسوث الفتون بمفهوم آخر + يختلف عن مفهومات 
غناتى المالى الطرب وفنانات رقصات «الشتشلعف<* 
يكفى اننا نخلق جيلا جديدا يارس القن الجديد الملائم. 
لمجتمعنا الجديد * 
حكاية أدهم الشرقاوى : 

قرات فى ٠‏ الرسسالة ».كلمة الاستاط عد المنعم 
البحقيرى ؛ التى يطالبنى فيها بابداء الراى فى موضوع 
أدهم انشرقاوى ٠٠٠‏ انه يرى ان فى حيساة أدهم 
ما يشرف البيثة الشمبية 6 يمكس راى الاستاذ محمد 
نهمى عيد اللطيف الذى كتب فى ٠‏ الاخبار » انه ليم 
يكن بطلا افوميا ولم يك في حيانه مايشرف البيئة 
السميية *-٠‏ واللسالة من الوجهة المسامة تتصل 
بسوقف الفن من الواقع ومن التاريع ؛ وخبراء الفن 
لهم فى ذلك آراء كثيرة 'وعميقة 6 ومنها آن الفنان من 
حنه أن يسستلهم الاحدات كما مي : أو أن يقسرها 
» يرؤية فنية » جديدة ٠٠٠‏ وآنا شخصيا اشتركت 
نىاثوافقة على رواية فى المسرح التليفزبونى صورت 
أدهم يطلا تسسعبيا 6 لات الرواية لم #صسور أدعم 
٠‏ الشخمى » : دانسا استخدمته رمرًا فتها لكفاح 
الفلاحين -٠‏ * ومح ذلك فمن الافضل أن نستمع أولا 
الى اى الاسستاذ قهمى عد اللطيف + ثم تفتتج ياب 
الناقثسة العلمية فى الرسالة لنحاول الوصول الى 
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يحت 
لبك الى صدر. بصتران ٠‏ السعوبية » للسيد 
الباكتور. محهد عبد القادر حاتم يجيب على أسئلة 
كنيرة تضقل بال الانسان اللماصر , وينظر الى 
#بية«الرجود العربي .نظرة شساملة ٠‏ من خلال 
«سبطلح ٠,‏ الشعوبية » الذى لايقف عتد فترة خاصة 
من التاريخ » وانما يتسيحب عل الكيان العريى حت 
0 
وله سق مند مرك المتزئية 
له [اتكلمات ٠‏ وانا الشموبيون هم ارلنك الذين 
حقدوا على العرب وحملوا راية الكيد لهم , وحاولوا 
وام القضاء عل المنصر العربى واعادة السلطة 
وواضح من 
العسعوبى اله يتتهز الفوض 
على القومية العربية كما قغى على الدولة 
العربية + وكان التسموبيون ينشسون الكز 


حارج على القوميين ٠‏ وكانوا يفرحون ويبتهجسوا 
بختروج كل شخص على الدولة الاموية. العربية لاتهم 
كال بحقدون على العرب عامة 

تلاقة المزوب التى تشنها تلك الاحزاب المختلفة من 
العرب غسد الدولة الاموبة ٠‏ لاتهمسم يزو الهم 
سيقضون على عؤلاه الحسارجين ثم على الاموبين فى 
وقت واحد ٠‏ ويذلك يضعف الضالب والمغلوب من 
العرب ٠‏ وعةا قوة ونجاح لهم وانتصارللشموبية. 


ولك لوصل مؤؤة السمزبيرن لل" الظمور تحن جنم 
الدولة العربية على عدة مراحل كان آولها اطهمار 
اتفسهم بانهم «ضطيدرن ٠‏ وكان الثاثى طلبهم 
المساواة ٠‏ أما الثالث فكان التمال عل العرب , 
والعمل على تقويض الحكم العربى عن طريق الافكار 
السمومة ٠‏ ووالوفهم ٠‏ كبز 
لعربى + واتقسامهم الى كل 
كيان العرببى عنواء أكانت تقد. 


نائنة ؛ وسط المد 
ات التثى اناق فى 
بية آم رجعية 

.ولقد استفادوا عن كل الاوضاع قى المجتمع العربى. 
فقى عهد الحكام المازميل كالوا يبرو موقفهم باته 
رقع الفيضة الكمالضاغطة ٠‏ وفعهدالحكام المتسامحيل 


من اقنناصها ٠‏ الا إن ما كان بميزهم دالياا عسو 
نتسجيمهم التدعوات الانفصالية والاقليمية والمنحرفة. 
وكل ما يحقق لهم منافع خاصة فى الاوقات التى 
كانت تقل فيها الامة ببناء نفسها : أو فى الاوقات 
التى تشخل قيها عن نفسها بسبب من الاسباب ٠.‏ 


النقطة المثيرة حقا كاتت الاجسابة على 
السؤال النى هل هنال شعوبية معاصرة؟, 

ولقد خرح هنا ألسؤال قى الفثرة الاخيرة أكثر 
: ققد قراناء في كتاب صدر تن 
٠‏ الجنور التاريخية للشعوبية » لعبد العزيز 

إأيناه ‏ يقرو من امداق الشسسسعوبية 
الغرب .ونسف الامسسلام وزعزعة 


5 
الممساصرة ابادة 


الوجود العربى ٠‏ وقد أجهد الشاعر على أخمد سعيد 
انفسه وعو بحاول تحطيم هذا إلكتاب قى مقال تشم 
بالمدد الثالث من مجلة ٠‏ اقب » 

كما أن الاستاذ ساطع الحصرى فى كتابه ٠‏ دفاع 
عن العروية ٠‏ أكد وجود الشعربية المساصرة فى 
وجودنا الحاضر » ودعي الى أنها تدعو الى الانقصال 
والاققيمية والى القوميات الحلية التمددة , وعدم 
الاعتراف: بالكيان العربى الكبير * 


آما الدكنور عبد القادر حاتم فقد كانت اجابته 
حاسمة على هذا السؤال الذى يقول , عل هناك 
شعوبية مماصرة ؟ » فدحن تراء الى صفحة 74 يقول 
٠‏ واذا اطلنا النظر » وتممنسا فى حاضرنا العربى 
لوجدنا ايضا من يمكن تبميتهم بالشعوبيين الذين 
.يدعون للاقليمية والفوميات المحلية ومحو القومية 
العربية على طول الخطا * 


انم بذكر الكتاب ان القومية المربية النساملة 
أضعفت هنا النيار , تم تراه يدين القوميين 
السورين - الذين صفق عندنا ليعضهم في الشعر 
في الفترة الاخيرة ‏ ويؤكد أن القومية العربية 
لاتفر تلك القوميات الضيقة التى ليست من القومية 
العربية فى والتى يسائدعا القرب ٠‏ بالاضائة 
الى اسرائيل التى تقول ٠‏ إن القومية الخقيقية ف 
الشرق الاوسط هى الفومية الإقليمية ٠‏ ولب 
القومية العربية القائمة على تاكيد وحدة العرب »ثم 
يختم الدكتور عبد القادر حاتم بحقه يقسولة » لذن 
٠٠‏ فنحن جين تتامل فى حركات الشعوبيق منق 
العصود الاسلامية الاولى + يجب أن اتتمائم وسائل 
هؤلاء الشموبيين وتتتنبه اليهم ٠‏ ولثيه الرأى السام 
العرين الى مكاتدهم ٠‏ وتجمع صقوقه - حتى لالدع 
بآمتال تلك الدعوات الثى ظاعرها الرحنة وياطنها 
العدّاب والحراب » ٠٠‏ والكلمة الاخيرة هنا أن عدا 
الكتاب قد تعرض للشعربية على المسستوى السيامى ٠‏ 
أما ما يحتساج اليه الحقل الادبى فهسو التعرض 
للشموبية المماصرة من خلال الفكر ٠‏ واعتقد آنعقم 
الظاهرة اصبحت من الوضوح ببحيث لايسكن 
استيفاؤها.يكناب واحد » وتحن قى اتتظار القارس 
الدى. بركز العام على اكثر من قلمة ٠‏ ولن ول 
الذى يملق الاجراس فى رقبة_أكتر من قط # 
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يتعرضوا لبعضهم الا فى رفق , أو لاشسادة ٠‏ أو 
اتتتصيب على عرص من عروشنا الادبيبة" ٠.‏ رَلَلّ 
ضوء هذا لي نحس ٠‏ بوهج النقد ٠»‏ ولم تخرج في 
أأية ممركة أدبية بفائدة » لان الالح سرعان 
ايك ٠‏ والاعين سرعان ما تتتلاتى على السلام 
والودة وتسيان التىء القى دار النقاش مزل © 
ولقد كان كتاب ٠‏ الفزو الفكرى , هو الاح 
لهديد الذى شرع فى الحقل الادبى فى هذه الايام ؟ 
وبالرغم من أن هناك من قللوا من اهميه ٠‏ رمن 
اهتبروا صمتهم انوها من المرب + الا ان ميا لاقباك 
فيه أن هذا الكناب بسا يسوق من قفايا هاطة 
وموجودة فى حياتنا يمتبر جريثا ونافقا الى مأ بعد 
السقاف ؟ 
اانه ليس معتى نا انىاواقق على ماجاء [الكتابء 
فنا اغالفه قى البسض وبخاصة فى اللتطبيق الحامي 
بالاسناذ عبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ ولكن مذا 
لابستع من وضع وسام على صدر صاحب اليد التي 
الم ترتجف ومى تكن ما تمنقد ؛ لان ما قاله لم 
بحدت ٠‏ عن فترة كبيرة » حيتما سسعنا اسستؤانا 
جربئة عمثله فى الدكتور طه حسين ٠‏ وعل عبد 
الرازق ٠‏ وخاله محمد خالد ٠١‏ الغ ٠‏ ثم متتيانا 
بمد ذلك لنقول ما يسلى ؛ أو يجامل ٠‏ أو يسغز" كا 
أمام يعض الدول * ٠‏ 
فما قيل فى هذا الكتاب يهسس به فى الارسائ 
الادبية » أد يمالج فى يعض المجلات عل حياء ٠١‏ لي 
الوقت الذى تتعال قيه بض الاصوات بالقولٍ 
بانحطاط الاسان المربى . واعلان موث اللديه 
والسخرية من الجاهير , ورقض الدين والاخبلاق 
والقوعية ٠‏ 
والذى ريد أن تقوله عنا هو لماذا بنزعج العف 
حين تقال كلمة مضيئة من أجل العرب © 
وناك يسممع بسنائشة الله ولا يسمح بشالقظة 
غلان أو علاق > وماذا تظل بمض المناطق ٠‏ مقفلة ؟ 
آمام الاقلام ؟ ولاذا. تهلل لقلم ٠‏ يصمر خده ٠6‏ ولا 
تسمح القلم بآن يسك هقد الكبرياء ؟ 3 
ومهبا يكن من شىء قالكاتب + محمد جلا لكشتلد» 
قد عرس فى لهم الوسط الادبى عدة رصاصسافان 
5 


اعتفد أنها لن تخرج منه الا بالمهيد المنسر من 
النافشات » أما العسست عنها فلن يخفى حقيقة 
التسزق الذى حدث ٠‏ لن يحجب لك الاقكار الثى 
انقرل 5 

© ان الدبن ظلوا برددوق صقرن بان لالورية 
فى الاسلام , الا بنفى الاسلام ومحارية الاسلام + 
وجدوا أنفسهم وجها لوجه أمام ثورة الجزائر التى 
تعتبر من أعظم انوزات العصر بروحها الاسلامية + 

© ازمة المشرق العربى او العة الحركة العربية 
عو ذلك الجفاء بيتها وبين الاسلام « 

© عناك رعب يتجسد فى القرب كلما آحسن 
بالتماسك بيل العرب ٠‏ ويعدم التفرقة بين العرب 
والاسلام ٠.‏ 

© اننا حين نتحدث عن حضارتنا تمنى الاسلاره 
حشى ولو كان لتا امتداد عربى قبل الاسلام » ورتم 
الاعتزاز بالحضارات الفرعونية والبيئية والفينيقية » 
افان الاسلام هو اثثرات الحضارى اللعرب لديل 
ومسيحيين + 

© الدين قضية وجود لاتدين 

© المروبة لاتنقصل عن الأسلام * 

ه ليس ثوريا ولا تقدميا من يهاجم الاسلام 

© الاختلاف بين الكنيسة الصرية وكنيسة روما 
هر فى حقيقة جومره خلاف حضارى + 

© الغرب يسن الآ حملة جديدة فى الحروب 
الصليبية الابدية .بي الغرب والشرق + 

© هناك من يتكلم باسم عتم الحرب فى القكر 
الماصر ومهما يكن من شئء قان مساك هزات 
ايفجرها الوجود الادبى فى كل ما ستبق التسليم يه ء 
كل شىء الان بناقتس بحرية وضراوة , ولمل مقا 
يعطى الح لمناقضة كل هأ بيس صسيم وجودتا » "و 
يجعلنا نفتحم ٠‏ الجيوب المفلقة » فى الفكر ٠٠‏ دون 
أ أحسناب ‏ فى الممركة ‏ للنجاملة أو ابتار العافية 
أو اخوف على المصالح المشستركة * 

اننى الست آسى الاصدقاء الذين حسائروتى من 
الكدابة عن تفثى الرعوز والمواقف اللسسيحية غى 
الشعر المماصر ٠‏ وكيف أن بعضهم قد افق عل 
وآنا اقردر عن خلال قراس مستوعية أن هناك اتوجيها 
داكيا وحثينا لاستشراء هقم الظاعرة , ران ينهم 
عأزال يلوى وجهه وغضيه كلما رآنى , وآن بعضهم 
كات حريصا على آن يضع ٠‏ سن قلمه * فى مواجهة 
٠‏ عن قلمى » وكأنه يقول لى يكل رفق ٠‏ قفا » ٠‏ 
ولل الجديد فى الموضوع أن الذين نزلوا المسركة 


وجهت اليهم دعوة سريعة ومقرية للكناية فى عجلة 
» حواد » * 

إن الذى ندعو اليه فى مواجهة الدين بعملون على 
نسقف » تاريخنا الكبير من بعض ٠‏ الشقوق » حو 


وال اين تنتصى » ثم اله 
اه لكل صوت جديد » ومناقشته فى 

لما الصمت قهق الرل القتي 
اتضح قيه النعامة راسها , ومو سثار الديغان الى 
تتم أتلفيه الممركة الحقيقية ٠‏ 


موقتف عاتبين ٠‏ والقىء الغطير 


القد تعرضصت فى اكثر من «قال الى الدور الذى 
يقوم ,ا #زفيق سائع قز ساد الادب ٠‏ وقرالة 
الوتزقة باسم الادب + وال كمية السم الغى تقدم 
اللانسآن العربى على صفحات مجلة ٠‏ حوار » ٠‏ وقد 
القت نظرى في مجلة الآداب ( سسيتمبر 1534 ) 
عرقف اديب «صرييت كانا يتماملان مع هذه المجلة, 
دالكاتبان ميا صسلاح عيسى وصبرى حافاظ 
ثم حين تكتسفت الهما الحقيقة وجها بيانا جاء فيه , 
ء القد تاكد اثنا يأسأحبى استسمارية مغسطط 
التؤسسة المائية غربة الثقافة والثتى تصدر عنها 
٠‏ حوار » ناكد لنا هذا م خلال الراسلات المتبادلة 
يندا وبيتكي , ومن خلال ناريخ المؤسسة قى هيدان 
الكلمة واطلاعنا عل عجلاتها المختلقة ومن خلال 
مؤارة هذه اللجلات لفاعدة الاسستعمار فى بلادنا 
*» لاسسرائيل «ومن غلال الفائق المستمرة لما تنشره 
٠‏ حواز » ولطريفة العاملها عع غيرنا من الكتاب ٠‏ 
ولكمية الكاقآت المرببة النى تدفعها لكلمات تقثل 
مستقيل الانسان العرين » + 

.وعكذا بيدو لوقف الآن أن يعض الكتاب هازال 
ير على م القبضي » من عذه المجلة ٠‏ والبعض قد 
تق ينه [غيرا من عا امال المشيوء , والبعض 
يتحرك الان اليقيض , ولقد كان قى مقدمة الذين 
رفضوا التوسلات والافراءات المالية عند التحضير 
الهله المجلة عباس مجمود العقاد فبيته يضم عسدة 
رسالل من توفيق صايخ لم تكن تقصد غير توريطه 
بذكاء ٠‏ ولكن ذكاء المقادتفوق على كل ذكاء !++ أماا 
الشىء الحطير والذى ربما لايعرفه الكتيرون ٠‏ قهو ان 
النغلمة العامية لحربة التقاقة » لها قرع قى القاء 
وان عذا الفوع يباشر اعاله .يكل اهدوء ]! بكل 
عدو : ٠‏ عينم ينوى ٠‏ 


هن بين المنسائل والمحن المتراكمة عبر الزمن ‏ 
ومن خلال الامانى والآمال الانسسانية الثى يعطيها اللرم 
لنفسه ساعة الشيدة تخرج الفئون الشمعبية بالطبيعق 
هى شعبية لائها فى انفسالب مجهولة المؤلف ١‏ 
ومؤلف الفئون التسعبية ‏ هو انشسعب - يقطاعاته 
المختلفة ‏ وأجياله المتعاقية ‏ كل جيل بتطلماته 
وآعاله ‏ وطبيعة الحداة التتى يعيتها يفيف اليها 
عن عنده ما يتلاءم مع وجوده 
يواجهها - لكى تأتى فى الثهاية ذات طابع أسطودئ 
جداب - والهنا 


لروح - فلحن 
الحادى آقى قافلته 6 


أقدر على اقتحام 
سومة - التي 


تعتمد على زعرف الصتعة وبهرج الاداء - قاذا ااقتقد 


الشممبة براعة الصناعة وحسسن 


روعة الالهام + 
ولطافته 


اللرء هنا أن يعرف الى أبن ينتمى حفيقة ٠‏ فليتدكر 
أيامه الاول فى قريته حين كان عالمه الطبيعى الجذاب 
والذى كان عامل الترفيه الاساسى والوحيد فيه ذلك 
الشاعر القادم هن بعيد بربابته ‏ ليحكى له سيرة 
الآباء والاجداد بشمهامتهم ونبلهم وبطولتهمالاسطورية 
- لينمى فيه هن حيث لايعلم المس المرهف والذوق 
السليم ٠»‏ اننا ولا شك مديئون جميعا للاديب 
التمعبى سواء أكان شاعرا أو راعيا الغ بالكثر 
فى فترة ثعوتا العقلى الاول 6 فاليه يرجع النفءل فى 
عن معارفنا ‏ ولو بعمورا 

ناحية أخرى يمتبر هليه 
-. وهر كذلك تراث 


ينيك 


واذا نانت *جلة الفدون الشسعبية على وشسك 
الصدور ‏ حيث يصدر العدد الاول مثها فى أول 
اكتوبر القادم ‏ فالنا فى أشمد الحاجة الى طرح 
قفصية هامة أمام عله اأجلة التى يعكنها أن تكون 
رائعة فى هذا الكجال ٠‏ والقضية كما نعتقد هى ‏ 
فنوننا الشعبية على مستوى الوطن العربى - اذ أنه 


أتكون دائها وليدة ظروف معينة يميشها التسعب ‏ 
اسواء أكانت عله النظروف ‏ ظروفا اقتصادية أو 
اجتماعية أو نفسسية الغ ٠٠‏ عبر مراحل تاريخ 
المختلفة *٠‏ وشعينا العربى من المحيط الى الخليج 
بكل كياناته السياسية امعروفة ‏ قد تعرض الظروف 
واوضاع متشابهة ٠٠‏ فالهم هنا هو آلا يكون عجال 
العمل امام هجلتنا المننظرة ‏ سواء فى مقالاتها أو 
ابحائها أو نماذجها الختلفة الثى سوف تقديها 
للقارى» - مجالا اقليميا ضيتا ب يتتصر عل الحنود 
السياسية اللجمهورية العربية اللتحدة ٠٠‏ والوافع 
اننا نمر بمرحلة تفرفي علينا طبيعتها ومتطلباتها أن 
ترتفع الى مسستواها القومى ٠٠‏ حيث يخدم كل عمل 


ثقافى جديد قضية أمتنا ومصالخها العليا لا أن يكون 
بعجة الثقافة ‏ عملا انعزاليا ‏ اقليميا * 
عع 


إن إمام مجسلة الفنسون الشعبية عيدانا واسماا 
ودائعا ٠١‏ وعليها كذلك تفع مستولية تجميع ماتناتر 
بين فبون شمينا ودراضتها بالاضاة الى عمليات 
المقارنة المفيدة بين المعانى المختلفة لهذا الفن فى كن 
انعا وطددا العربى ٠٠‏ اذ آنه مما لا شك فيه أن 
هنا الاجساع التممبى المتماطم على طلب الوحدة 
بية الكبرى اصولا فسسارية فى أعماق الاتسان 
العربى الفرد - دعر يمير عن هذه الاصول بامازيجه 
المخلفة على عسواطيء الفرات والتيل ويردى دعل 
اقم أوراس وفى النجف الاشرقف وق رحاب الجزمرة 
العربية وعلهضاب الغرب وسهول نونس المشراء - 


ونعن لا نشك لحظة واحدة فى أن الزهيلة الجديفة 
- مجلة الفئون الشعبية ‏ سسوف يكون لها من 
الائر الكبر والفوائد امتزايدة ‏ ما يتناسب ومتدرة 
رئيس تحريرها الدكتور عيد الحميد يونس الى 
عرفناء رائدا ومعلمسا وموجها فى مجسالات الفن 


الوانا من الفئ الشمب 
ا الاستاة محند قهمى عبد اللطيف” 


والكتاب دراسة جديدة للفن الشعبى قصر المؤلف 


البحث فيه على ناحية خاصة من عدا الفن ‏ وهى 
ما اسماة بالاغاتى الهائة © ويمنى يذلك. تلك 
الاغائ التى يرددها جناعة الفتسانيئ الشهبيين على 
اسماع النائس فى الطرقات وامتحافل العامة : التناسا 
النسؤال 6 وطليا للتوال - 


وقد قسم المؤلف الغنالي 'آلذين يحترقون ذلك 
الفن الهائم الى طوائف + لكل طائفة خصائصها فى 
المظهر 6 وطراتقها فى الاداء ولها اغائيها الماثورة + 
وممانيها المتوارثة ‏ فمتهم المداحوق الذرين يوقعون 
مدالحهم عل نقرات الدف اء ومتهم المتشدون الذين 
برتنون أناشيدهم وقصائدهم على متعطفات الطرق , 
ومنهم اللذين يفنون على الارغول ٠‏ 
يقول المؤلف عن المداحين 


» والمداحون لا يعتيرون انفسهم عسخادين + 
يطليوت العطاء بالاستجداء والتسول © وللكنهم 
يقدرون انهم [كرم من مستا وأعظم * ويعتبرون 
أنفسهم أصحاب. صتاعة شريفة وامل عهامة دينية 
يزجون بها الى الئاس مواقسع العبرة والموعظة + 
والانادة يقصصن الانبياء # ومناقب الاولياء ؛ وكرامات 
الصالحين * 


وللمداحين فى أدائهم طريقة لا يشاركهم فيهسا 
غيرهم : وليس لها شبيه فى اى لون من الوان الفتون 
السعبية ‏ وهى أقرب ما تكوت إلى طريفة الانتيسماة 
والترائيل © يعتمدون فيها عل جراعة التوقيع وحسسن 
التقسيم !كثر هما يعتمدون علق تداوة الصصوت .ا 
وطرب التنقيم - ولهم قى ضبط الايفاع على نقرات 
الفق براعة منقطمة النظير <٠‏ ويرى المألف أن 
مادة القصص التى يتفتى بها المداحون هى من فيض 
البيئة الاسلامية فى دمششق ويغداد والقاهرة وغيرها 
من السواسم الزاعرة يسوم كانت تفيض على العاام 
بالوان الثقافات المختلفة وطراائف القصصى المتنوعة: 


نك 


وتعتير قصة ابراهيم الدسوقى من أوئق القصمن 
الشعبى صلة بالبيئة الريفية » فكل ما فيهسا من 
العادات والمنساهد والتعابير مما يقع في الفرية 
ويجرى على السة القرريين ٠٠‏ بما يدسبب اليه عن 
كرامات وخوارق ‏ اا يقوله عنه دراويشه من أنه 


4 


كان صاحب سر باتع وهو نطفة فى الاصلاب + وأته 
حفظ القرآن الكريم : وحصل الفقه على اذاهب 
“الاربعة 6 ودرج فى طريق السالكين العارقيق بالل * 
وغو طفل لم يبلخ القطام ٠‏ كل عقا يرويه المداح فى' 
قصة ابراههم الدسوقى بمد أت يميد لذلك بمقدمة 
لويلة يقول فيها : 


يا غقلان رحد ربك 
وبالتقى عن قلببك 


ما تستعجلشي على رزقك 
و1 مالم يلاتان 


ورينا علي وحكيم 
الل نسدد يسرجع 
غلقنا فى غير ولميم 


كله واين آدم بطراك 

يا ابن آدم توب وارجع 
ان فات منك يوم مايصو 

ذا العبر له د وحدود 
ولا دايم مير الرحس 


وبعد أن ينتهى المداح من تلك اللقادمة الطويلة ٠‏ 
ياخد فى وصف ولادة الدسوقى , وكيف فج التور 
ليلة مولدء ووقفت الاثلاك صفين ٠‏ واصح الناسحون 
اأمدة 

فقالوا لها يا آم ابراعيم 
انرئى له فرش عظيسم 


واوعى له من كل لليم 
عين الحسود تسسعل تيران 


الشيفدا 


وليس من شك أن واضع قصة ابراهيم الدسوقي 
قد جرى فيها على نمط قصة المعراج ٠‏ وتائر يوقاتمها 
الى حد كبير . وكذلك كان لقصة المراج أثرعا 
وشائها فى الادب الشسعبى للمامة 6 كما كان لها أثرها 
وشانها فى الادب العالى للخاصة ٠‏ فمن عذه القصة 
استمد أبو العلاه المعرى الفكرة فى قصته المسالدة 
«رسالة الففران» كما استوحاها الشاعر الاتدلسى 
ابن شهيد فى قصته «التوابع والزوايع» وعى كذلك 


اللداحون جملة من القصص الثى تتصل 
بية وتروى يعض المسجزات والحرارقالتي 
عليه السلام والى أصحابه ٠‏ واكثز 


وتحمل هثم القخص معنى متستركا 6 له مقزاه 
ودلالته > ذلك ان اليطل فيها غاليا ا يكرت ييوديا 
ودائما تصق متم القعمس اليهودى بالعناد والمكابرة. 
والخداع والمقاتلة والح والتقتير ٠‏ وعى صفات 
ابرزما مشكسييره إبراا فنيا يثير الاعجاب فروابته 
المشهررة «تاجر اليندقية» ٠‏ 


عل آن قصصنا الشعبى اروع وامتع واحقتل 
بالمجائب «المفارقات عن الشح اليهردى وما طبع هليه 
هذا العنصر من ايثار المال عل كل شىء فى الحيساة 
حتى الشرف والكرامة * 
يكنا 


اما المنشدون , غالهم يتشسهون فى أيام الموالد 
والمواسم الديتية من المقطوعات مايناسب المقام ٠١‏ 
انتكون أغاتيهم قى مديح النبى ‏ والالنجاء الى آل 
البيت من توع 


ياآل لله عنيكم حملتى حسببت 
ان الضميف عل الأجراة حول 


أو قول الى يقول ‏ 
يا آل بيت رسول الله حبكم 
افرض من الله فى القرآن الزلهه 
يكفيكم من عظيم الفخر انكم 
من لم يصل عليكم لا صلاة اله 
ما اذا عان عؤلاء المنصدون فى غير ايام المؤالد. 
والواسم الدينية فائهم يغنون فى عصاتى القتسانى 
والصير ء والوعظ يأحوال الدنيا ٠+‏ مثل + 


اتحيرت والرحين لا شك فى أعرى 

وحلت بى الأحرا ميّحيث لالدرى 
وما الآمر أمرى فى البلاه وانسا 

بليت يءر الصير من صاحت الامر 
اساصير حتى يلم الصير انتي 

صبرت على ,ثىء أمر من الصير 


وما أكثر ما يفنى عؤلاه المنشدون حكم ابن عروس 
ومراعالة مثل + 


ما ينام الليسل مفيوق 
ولا يقري النار داقى 
ولا يطمنك شهد مكترن 
الا الصديق الواقىي 


وقوه كلك + 
دنياك ما فيا منم 
روكلا ماتسوائى 
شبه اللى بات يحالم 
طلع التهار ما لقائى 


ويفنى الغنائون الشعبيون على الأرفول لونا واحدا 
من الفن عو الموال , ويسميه الباحثون فى تاريخ 
الاذب المواليا , ويزعمون أن 
من جؤارى البرامكة 6 كانت 
وتفنى به فى رثالهم » ثم تصبيح في آخره «زاموالياء» 
فائر ذلك عنها وسموه بالئراليا * 


لضا 


والغناه فى الموال يجرى على لحن راتيب عالوف ** 
والطرب به يمتمد على الوحدة © قالمفتى ينطئق قيه 
بالقناه على هواء وحسبه ما يجد من مطاوعة الصوت 
وكل هده أن ياتى فى آخر ريط النقم بالوحفة 
المحبوكة ٠*‏ مثال ذلك : 
عينى الثى كنت إرعاكم بها بانت 

ترعى التجوم وبالتسهيد افناتت 
واسسهم البين صابثتى ولا فاتت 
وسلوتى , عظم الله أجركم» ماقت 
ويغدون على الارمول كذلكالموال الشمبى اللعروفه 
ياواشد القرد اوعى يخدعك ماله 
تحتار قى طيعه وتتمنب ياقعاله 


حبل الوداد إن وصلتهيقطع أحباله 
تقضى عمرك حلي قالفكر والأحزان 
ويتغي امال ويبة القرد علىحاله 
عع 


اما الادياتية قهم طائفة من الفنانيئ التسحاذين 
يستجدون الناس بانواع من السمر الفكامى والزجل 
الساخر مصحويا ذلك بالتوقيع والتقر عوطب لصفي 
واغلب مايتصدونه مرتجل فى المعائى التى يوحي بها 
مقتضى الحال * 
اومن القتون التى اشتهر بها المصريوئ فى مجال 
التكتة والاضحاك , ذلك الفن الى يممدون قيه 
الى قلب الاشياء وصرف اللفظ عن ممناء الاصلى الى 
معتى مغاير ٠‏ رمن هذا اللون المقلوب ذلك الشمر 
الساخر الضاحك الذى شاع فى البيئة المصرية , 
وكانوا يعبدون به الى ممارضة القصائد المشهورة في 
الآقب العربى 6 كقول الشديخ عامر الالبوطى ؛ 
أناجر الضان ترياق من الملل 
وأسحن الرذ فيها منتهى امسلل 
ومو بذلك يمازضى لامية الطغرائى المتمهورة الثى 
عطلمها ؛ 
اصالة الراى صائدني عن الغطل' 
وحلية الفضل زالتنى لدى العطل 
.وكفول المرحوم حسين شفيق المصرى يعارضي ابا 
انواس فى اقصيداته المشهورة : 
دع عنك الومى فآن اللوم اغراء 
وداوتى بالتى كانت عي الداء 
فاخذ هنا الطلع ومشى ايه الى وجهة سسساغرة 
اضاحكة قاثلا : 
من كف سراف بنك لا يجود بها 
الا لمن باسمه فى الينك امفساء 
من اللواتى عليها رسم منسدنة 
بها تعود الى العيسان عفياء 
وفى عذه الدائرة «المقلربة» وعلى هذا الغرار نشا 
فن عالآدباتية» ولشات فى مصر تلك الطائفة التى 
إحعرفت اضمحاك النأس والترفيه عنهم بهذا اللون من 
الكلام الموزون والمنظوم * 
« تحسين عبد الحى ٠‏ 


لاا 
علمة عن النفاق + 


فى حديت بارع وحوار جميل يحدئنا الدكتور 
أحمد زكى فى « مجلة العربى » عن النفاق وكانبا 
خشى الا يقبل الناس عل قراءة حديث .هذا الشىء 
الذى يمارسوله دائما ويكرهونه ابدا ٠‏ يكرهونه تى 
غبرهم على حين يحلوثه لاتقسهم متللين بعاتغرضه 
عليهم الحياة وتطلماتهم فيها ٠‏ وكل له تطلع نحو شه 
وحول هذا الثىه يغالط نفسه وبمارس عايكرهةة 
بمارس الثقاق - 


نمم كائما خثى الدككور من قديم هدا التىه 
الذى يكرهه الئاس ويلمتون فاعله وفى الوقت نفسه 
يلعنول الفسهم فيمارسونه ٠‏ خشى عن هذا فقدم 
حدق حوازا :يجلث اليه لسار ريع بن كن 
لعله يكشف للمقرل وبرتب لها الشىه الذى تعرللة 
جيدا لازنا على موعد ممه كل يوم ان لم يكن كل 
ساة ؛ كل بحسب وضعه ق المجتمع وقوة لفسه : 
غد يقل هدا عن ذاله تقاقا » ولكن الكل يناققون 
ويعرقون أنهم يشائقون ٠‏ 


وبيدو إن النقاق وجد بوجود الادميين على الادقى 
وتشابك مصالحهي وتضارب مطامعهم وسيظل ممه 
حتى اللمات . وقد نتبه للتفاق وخطرة على 
المجتممات » حكمام كل جيل - وكلهم حاول علاجه 
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وكلهم اخفق : كما تثبه لله الفتسائرن وعالجره فى 
اعمالهم . ولمل آخر من حاول هده الحاولة عندنا 
هو برسف ادريس فى بروايته < الفراضير #التىكانت 
مواجهة للمجتمع وكسفا لواتعه الماش وقرها 
لناقوس الخطر : ولكن هل لنيه احد 1 الكل ذهب 
إلى المسرح فقحك مله نقه على ثقسه وماد كما 
كان. هو أنقسه. + .ونسى العلقة الحامية التى الحلدها 
وعاد يمارس ثقاقه وكان الله بحب المحسنين - 
بعد أن ذهب عن وعيه قوال بوسف ادريس له هلى 


السان المزلف «لاتنوا مابتعر فوش تمثلوا 1 بقى داكلام 


ده انتو طول النهار ثازين نمثيل ٠‏ طيب من الثارده 
مامتلشعلى رنيسهعلشان ياخداجازة ؟ مينماالفشى 


رواية علشان ياخذ سافه 1 مين مافامتش بدور 
السعيدة على الآخرقدام جوزها ا جت امد تزورهم؟ 
الهى مملثة محترفة تقدر تطلع التنهيدة اللى بتطلمها 
الست فيكم ا بتشوف الفستان فى الفتريله 1 ده 
اتتو حتى جايين هنا تمثلو دور المتفرجين » ٠‏ 


تعم الكل يمثل والكل بخائل قى سببل جلب لقع 
أو دقع شر وسرر ختله وثفاقه بما برره به محاور 
الدكتور احمد زكى ١‏ «يان الحياة تريد هذا» لان 
حرب لسعم مارية حنى ديرب منسلًا النانى 


غير انى اعتقد أن هناك فرقا بين مفائطتهم هته 
التى يدعونها 6 وبين كلم الفيظ القصود » لان كظم 
الغيفل الذى قال به الحكماء لايكون الا مع المقعرة 
على الرد » اما قولهم هنا قهو تفاق صراح ٠.‏ 
ولايحتمل غير ذلك ٠‏ 


ينتقل الدكتور الى حديث عن الخبر والشر وان 
الله خالق لكليهما » وعلى هذا فهو خالق للنفاق . 
وبدال على هذا بان الله خبا الانفس فوع عايما 
ومن حولها ستارا فلاتتفضح ٠‏ وجملالفكر 
من وداه افلاق ٠.‏ ليعكننى من ان اخفى عليك وان 


واشادم والمرءوس والماجور والتهم - 
والمراة وبفصل فى الاخبرة فيقول : ان !! 
ازوجة ؛ فهى امام روجها . وات لم تكن كلالك الرجل 
اماما ٠,‏ 


«الرجل 


ويعئل أمر هسارسة النقاق لرعاة الفضائل بانهم 

ا 
هو الشقى بدنياه ... والناس قدتحترم مثل هذا 
الرجل حي » ولكتهم اكثر احثراما له من بعد مو 
وبنقص من احترامهم له حيا النفاق والتقية » 
فبهما يدفمان المامرة . وعدا الزجل من رجال 
الاخلاق قلة يجود بهم الدهسر من حين لحين ٠...‏ 
ورجل آخر من حماة الاخلاق ؛ يؤمن بان التفاق 
أ هرورة من شرورات الحياة ٠‏ وهو ياتيه ويسمى 
هذا حسن التحيل والتلطف فى المدخل + » 


وبئهى الدكتور مقاله بقوله لمحاوره : «ان كنت 
نصف حالا عليها الدتيا » فانا أوافق على الكثير مما 
وصفث ٠‏ أما أن تبشر بالنغاق صلاحا الدنيا» فان. 
صح أن الدنيا هى كما تصف ء فليسست هى والله 
بحاجة الى تبشسير ٠‏ وأنا افهسم ان يتخذ الققر 
والضعيف والعاجز من النفاق تقية » ينتقى بهاالشر 
حتى لا بزداد فقرا أو ضعفا أو عجزا » ولكن هذا 
بكون فى البيئات النى يسود فيها الشر والنظم 
ويستكين الناس فيها آلى الباطل ء أما اتبيئقت التي 
تنتشر فيها حرية القول ويسود العدل فيقل النقاق 


بمقداى ذلك ٠ ٠‏ فالتفاق لايمكن أن يكون مما يبشر 
به الناس لقتلس قهو ثر يتقون به شرا وما هو 
الانسان بغاية ٠‏ » 


عثل الناشئة الادي : 


واعل ناشتة الايب يجنون عزاء ق سيرة: هذا 
الرجل ‏ ويهونون على انفسهم حين يعلمون ما تعرض 
له وماتجشم فى سبيل الوصول الى يكون شيئًا » 
ويثرك فى سوق الادب ذكرا يجعانا تكلم عنه بعد 
ممائلة بحوال الف عام * 


ا ا رح و ان 
ديمة قدم الفن نفسه ٠‏ فالسابقون 
وا سر اس او ٠‏ 
العراقيل وبنصبون لهم الشراك ويتآمرون عليهم 
بالاغمال فى ايامنا هله , حتى اذا ماقلت واحدواجبر 
السابقين على الانحناء له ء لم ينس هو الآخر 
ما فاساء منهم فيال فيهم خدشًا وضربا الى أن 
بهدعهم ان استطاع ٠‏ وان كان ذلك من اللا أخلاق 
فى شىء الا انه فى ميدان الادب شىء اى شىء لانه 
بترى وبغنى وبفيد ٠‏ غير ان هنا اللاحق سرعان 
عاينسى ما تعرض له من اهمال سابق فيمسارس 
الاهمال فى لاحقيه . أو لعله الم ينس مابطلق عليه 
(الاسقاط) فى عام الثفس » اذ يمارس مالمرض 
له فى الآخرين ٠‏ وتدور العجلة أو الحلقة المفرفة 
اقتى شك منهاالاوائل وبشكو منها الاواخرو سبيشكو 
منها اللاحاون . وتلك سنة البشر الى أن يوجد 
الانسان الكامل ٠‏ ومتى يوجف 158 | + 


كنت من مدة فى مجلس غسم بعلى أدبائنا وتقادنا 
المصروفين وجا ذكر المجلاث وماتؤديه هله 
الايام وكان أن ذكر انها كفت عن مواهب 
كانت مدفوتة وفتحت براعم لم تكن تجد كيف تقدم 
انفسها الاناس ٠‏ غير أن ذلك لم يعجب بعنص من كانوا 
فى ااجلس + وقال احدهم : سنا نرى كيف ( أب ). 
عؤلاء على وجه الادب » انها لظاهرة - ولعل 
الاعجب هو نسيان هؤلاء أنهم كانوا يوها ظاهرة 
تحلول هى الاخرى الافلات ٠‏ فاما تم لها ذلك 
اسقطت أو نسيت ٠‏ 


ولتمد الآن الى ( ضاغد ) الدى قدمته العربى 
0 


إبقلم جراد علوش - أن صاعدا علذا ولد قى الموصل 
واكنه فى بغداد شب وتلم وحاول أت يكون 
الا إن الاضواء التى كانت تشع من شموس الغتون 
على عهده فى عاصمة العباسيين كانت تجذب انظار 
الناس منه . وكلما حاول هو أن يتطاول : ام يجد 


به 0 فى الاتدلسى التى كان خليقتها 6نذاك 
هشام بين الحكم وكان امرها ق يد التصور محمد 


ابن ابى عامر + واتصل صاعد بالمتصور وما ذال 
به حت استوزره ٠‏ فاحفظ ذلك قلوب الاعلام أ 
الفن فاخدوا بكيدون له حتى وافق المنصود على 
امتحاته . وفى مجلس غم الاعلام فى كل فن مثل 
صائد سثل ف التحو فاشفق وق الصرف تكبا + 
الا أنه كان ذكيا فاستدرجهم الى الشعر وبرئ عليهم 
فيه حتى أن سالله كاد بتوارئ حياء وخجلا ٠‏ 


واراد ماد أن يدعم مركوء فاقترح على 
المنصور ان يلف كتابا أجل واعفلم من كتاب التوادر 
الدى الفه ابو علىالقالى , قالف الكتاب » فزادذلك 
من حفيظة الادباء عليه ومازالو! بالكتاب تقدا هادم 
حتى انهموا صاحبه ف النهاية ‏ ق عقله وديئه ‏ 
واقترحوا على المنصور افراق الكتاب فى الثمر . 
رم لهم ذلك , 


وكان ابن العريف من اشد حساد [صاد) الذى 
وصف يوما للمنصور وردة لم تتفتح اكمامها بعد 


فلما راى ابن العريف مترور المنصور من هاناا 
الوصف © ادم الهما لثير صاعد + وائهما عندء على 
ظهر كتاب لأحدالبقداديين بمصرفلما طلب المتصور 
الكتاب © ركب الى ابن بدر » وطلب اليه أن ينظم 
آبيانا يضمها الى. بيتى صامد فارتجل 5 


0 


كتب ابن العريف هذا اللتسمر على ظهر كناب 
بخط مصرى ورجع الى مجلس النصور الذى غضب 
وتومد مامدا ياختبار مير وق مجلس ضم كلا 
تطاحل اهل العلم والفن فار صاعد آلا أنه لم يسلم 
من حسادة يعد ذلك وسامدهم على لقسه أنه ام يكن 
قف عند د ما بعر + بل كان لابملك القدرة على 
أن يشو : لست أعرف © ممتهدا على سرغة خاطره 
وحقور بدبهته . فيرة اختلقرا كلمة (الخنقشار) 
وطليوا من التصور ان بساله عن ممناها حتى يظير 
كذبه ٠‏ قلم يتردد صامد ان يدهى انها : حشيكة 
يقد بها اللين بسادبة المرب ٠‏ بل ودلل على قوله 
كا بت لمك 
كما عقد الحليب الخلفشار 


« وبوما دخل على التمور وامامه طبق فيه 
تمر ) فساله النصور : ما (التهركل) فى كلام العرب 
أقاجاب صاعد : يقال تمركل الرجل تمركلا اذا انف 
كساله :: قرد عليه اللنصور بأنه اصحق 


الكلمة من التمر والآكل . وهجب كيف انه وجد الها 
هذا المتى وابتكر عذا الجواب . » 
وفى التهاية لعل سيرة هل الرجل تمونعلى قلوبٍ 


الاقول لهم : كونوا. كسامت 
اصرارا على الوصول » ولانكوتون مثله تالا 


اتصطفى قوده مصطقي 


الإصلووضصوة _ 


الست التى قدا كنتها 
كن عاق دفن 
بالامس انت عرفتها 
اخرى انا نمي الت بالزيف قد منيتها 
وبكل الوم لقنت لعة جنتها وخبعتها 
وزعمت انك ايا صيا اق القلب قد احببتها 
الست التى قد كنتها 


أو الست تذكر ٠‏ ياخصي 8 . 
عه علق ييه يا لم لم متها 
ومضيت ‏ عنها اذاهيا من دون ما ودعتهيا 
1م لا تحاول لستها نوص ه ست 
عي اصورة على 2 ود كني هناك دفنتها 
لو لم اكن تمي التى بالامس أنت عرلتها 
ومضيت عنها يعد ما قد عفتها , ومللتها 
الو الم آكن أخرى سسوا ها , ما أخالك جئتها 
الو كنت نفس الصورة ال اخرى ما قاربتها 
الو الم تجد بى صورة م يزيت 
ها جلت تسعى هكقا الو كنتها 2 ها جثتها 
لا , لاتحاول لستها الت حتى هد عنتها 
عى صوردة على ول كثى هناك دفنتها 
آنا صورة اخرى اجل نفع اتى ه كتتها 
بالعسرم بالاصرار بال حم ٠ه‏ سسب 
وعلى شال تادر الل ذها 
فاذهب هناك / فلستها انتها 


0 


مع الناقد الدكتور احمد كمال وك | 


من بين القصائد التى مرضت تصيدنان مصطفى 
ابراهيم. عمران من غرّة » لفتنى قيهما احسسساس 
بالشعر لم بنضج يعد 6 ولكن ليسسممني ذلك أن 
يكف صاحبهما . بل ممتاه انه لا يزال محتاجا الى 
استكمال ادوات فنه من لغة ونحو وعروض + لان 
فنانا يحاول الشعر وبتقصه هذا كله لا بنتج الا 
النتاج الهزيل ٠‏ ولا أزيد من مصنطقى ابراعيم هذا » 
لآله يبشر بخبر كثير ولآن نففحه على الحباة واعد 
بخصب مو فور 

آنا آخد عليه فيما آخسده قوله ق قصيدته 
8 حنام تبقى » 


والقيد ثار ى لظاه يحرق 

بقى الامادى والنقوس الغائرة 
وقد قاب عنه أن للعروض - وهدا أصطلاج 
بقصد به آخر كلمة فى الشسطر الاول ‏ شروطا 
كشروط القافية التى تنضين الروئ 4 وهى نصح 
لو أنه نونها بحيث تصبح 8 محرق © فيسستقيم 
الممنى بدلك استقامة الوزن تماما . ومثل هذا 
العيب فى قصيدنيه جميما ! 


واما.قصيدته 3 زبنات » قاستهلالها بذكرنى 
بقصيدة الاخطل الصغر « سمراء با حلم الطفولة » 
التى عارضها الأمير قيصل يقصيدته التى يقنيها 
عبد الحليم حاقظ . وهو بدو فيها ميتما بواحدة 
بعينها الا أن تجربته معها لم ننج بمد التعج 


3 


اكاق وها سر تاثره بقصيدة سمراء ٠‏ وبلاغنافة 
الى ذلك بتورط الشامر ف سلملة من الاخطاء 
لا ادرى كيف غايت هته حتى ليقول 
يا جنثى هل حبك لى لم بزل 
مثل الهرى فى قلبيا أو روحيه 
والذكريات0 الحاتيات الباسمه 


جرح سيقدو ثازف من قلبيه 


» ولمله لو قال « قليئا » يكون 
بة ٠‏ واما الييث الثانى. بفض النظر 


الرسالة والثقافة ولكن القارق فى الحالتين انه فى 
حالة صدور الشعر كان الظرب والحزن ولكن فى 
حالة صدور الرمالة والثقاقة كان الطرب قط 
بلا حزن وبلا شجن 


اقول:: طويت. .. وحوزثت .. نعم وق آنا 


واعد 2 


لوبت الصدور « الشعر » ولتولى الدكتور القط 


ارئاسة تحريرها .- ونشاءست لآن هتاكك من يعمل 
على هنك القؤاق وخدم الاوران © واقول : ان 
نشاؤمى هذا كان حقيقة عندما لوالت أصداد 
٠‏ الشعر » وبها مقالات السيد الى التي ناكل كل 
مثالة متها حوالى عشرين صفحة ان لم يكن آكثر .. 

م والله المظيم -. 


من الشعراء فى انتظار تعليق جارح ان لم يكن 


سبيل الى النشر .- 
وكان تصيب الشمر .- الأسيل .. 
٠‏ الشعر» بالئسسية الى اللثر المشعور كنسسة 
0 تاما .. 
وفى عدد سابق من للك المجلة قرات للدكتور 


نويهى مقالة فى الامنناحية يقول فيها : الهم النتيرا 
فى سمية دكت ادعو ارو 1 


.ويومها يا قارثى العزيز انغلتت من فى لا ارئرية 
هذه الكلمة ؟ هذا قريب .- 


إجل ٠.‏ هذا ضيه قريب .م 
- حفرهم الى اجتمعهم انابق 
التشمر ب ه الشعر النتكق 26 
ومن نضلك يافارثى اقراها بطريقة الدكتور التوييى 
أن كنت نقراه فى مجلة التنافة .هكف و 
الأكا .. مون ٠‏ طا أن فيا ١‏ الا 0 


ومرة لاتية : ٠‏ هذا خب ١‏ » 
هكذا وبكل بساطة .. وكاننا فى سوق قصال 
ومفاصلة وكان الشعر أو اسم الشعر شىم ياع 
ويشترى بلا احساس وشهفور .. قصال على 
الاسم .. والشكل وابتزائ الاتصار ‏ 
وف القس الوقت دازت على فمى كلمت : 


- المنطلق 11.. ام المطلوق 18.. ام اللحلول 16..- 
ام المتحل 1 ! ام 14م 1 !ام الابب 18 يا دككور 
لويم 11 


واغيرا .. ماذا استفدتا من « الشسر 6 ]8 


يكل سق ٠.‏ ويسكل الأسقا و لشي للا 
ولاشى ١‏ ا لاتىء . 


العقاد والسوداق 
يقلم مصطفى محمود مصطفى 


انال الدكتور احيد مك الاتصارى قّ الرحالة 
| 1-987 ) ف مقاله من المقاد بعلوان ؟ * العقاد ى 
السودان » ؟ 8 هل كان المقاد جبانا حينها عرب 
نا مقر ل الشوماق 5 


وانى استقرب ‏ انيف يليق سدور هذا السؤال 
لديم اننهجه من اديب منستن فى الآذب العربي 
كاد تيور ا#اتصارى + خصوعت + وهو مفرؤافا اذا 
انب عديم من سب الرسانه ٠‏ ويحمل ازثن 
اتشهادات ى عن الادب ... افول : هل ادن اند تور 
متى فى خدجه الى اتتساؤل بهددأ الستسسؤال النذى 
ير فيه أن ينبت او ينقي بالنسسيه لتمقاد 
سعنين من انيج الصعات وعما انجين رالهرب + 
وهما من اثرم “صفبت متد العقاد 

ققد أكان النقاد يحب السودان من اعماق 'فلبه 
الكو من الى مصرى اخس ه نمو مجاور لوظنه 
اللحيوب + اسوان © ء وهى ملثفى لاغالى عصر 
واتسودان الدى 7 يتقضمون عنما + واخواننا 
السودانيون معرونون بابحرس على خلق الجد ٠‏ 
وتقائيد اوه العربية والاسلزميه الاسيلة + 
والمعاد الاذيب مشهور متفتج انجس ومولود مديية 
اسوان التى ترعرع فيها: بل : واتلى انان يحرصس 
على زيترنها آل عام ليشتى بها ء لابد وانه اختلظ 
انه السسودانيين جيرة يلدنه الثى احبها من 
قاحب اخسلافهم التى نشيدا إخلاق اهل 
أسسوآن - لدلك آئر العقاد الرحسلة الى يلدهم 
الشقيق السودان وفضله على فيره من اليلاة 
الشقيقة + مع كثرتها وققة الموائق فى طريق الوحلة. 
اليها والرور بها . ومالى اذعب بيدا ؛ والمقاد 
قد كفنى مؤتة الاستشهاد على هذه الحقيقة » ققد 
كنب آييانا تشهد لى فيما اذهب اليه وهو 
رحلنه تلك الى الودان قوق صورة طلب اهدارها 
اليه الاديب والصحاق السودائى الميارك ابراهيم : 
واتى اجتزىه بهذا البيت 6 وليسمح لى الدكتور 


01 


نثى باتتحأنه منه : .فهو سَاغب أنمقل فى أيرادة 
فى معانته المذكورة 2 


يا جيرة التيل اليا رك كل نيل موطنئ 
اهدا ٠‏ والى اغالف الدكتؤى الكزاى فيما ذعب 


اليه فى قوله ؟ « إما الدام انحفى وهو الاستعمار 
الانجليزى : فقد رآه المقاد ى ديك الحين اعون 


صنيم ايه المقدء ومطخف أوكله حن اعتية 
الاسستعمار يكل قواه . فالمقاد لم يكن يحب 
المسستممر لأجل بلاده الثى كان يحتلهسا . واثما 
الحقيقة انه كان يمن بمدا الديموقراطية التى 


لا تؤمن بها النازية وانفاشية الفشوم ٠‏ وهمر ميد 
نؤس به بلاده وامتنقه ء لاججل لذلك حارب خصومها 
من التازية والفائسية المنطرفة © فممركته معهما 
معركة من اجل المبدا الذى تؤمن يه بلاده ٠‏ 


جبيل جدا ان نر الختصين بالحافاق على 
بيوت الله ورعاية ديئه ٠‏ يحاولون القيام بواجبهم 
على اكمل وجه ولا ادل على ذلك مما رايته اخيرا 


تند اطلعت على كتاب وزعته وزارة الأوقاف 
على مساجدها بعنوان 7 زاد الخطيب * 


وهو بحق زاد ليب وغدام دسم + وخير معوان 
لكل من يتصدى لندعوة الدينية » والازشاد الى 
الطريق القويم . والسبيل المستقيم 8 وتزودوا اقان 
غبر الزاد التقوى » 


كناب حوى بين دقنيه خلاسة الشريمة . وزيدة 
الادوية الشافية لامراض القلوب وادوا» التفوس + 


فى نظام دقبق واسلوب رشيق ٠‏ 

وهى ١‏ خطب منبرية » جديرة بآن لسعم 
٠‏ عصرية » لا يستطيع أن بعيبها حاقد او ينقدعا 
اسليط ولا غرابة ان تكون صالمة الكل زهان ومكان. 


مه 


كما يقول الشيخ الضزالى فى مقديتها . وكل 
اما تتمناه ان نداوم الوزارة على اخراج بقية اجزاء 


ينبل الروض فى الضبما حين تغثى 
اعرق الكون بامثا ها تمتى 


اننوة النيل قد اناقفت عليه 
كل ممنن بها ء فاجراء لحنا 1 
*»»* 
غشوة النيل هتفة من تؤاده 
مانها الوق فى جمال وفاد» 
قد تجلى اليهاء ٠-0‏ بين لحرن 
الحتت قدوه لعب بلادة 11 
» > *» 
غتوة النيل آية 6 لوثاله ٠‏ 
ممسقوه : ات يري بديع صفاله 
فى اقنيال الرخاء يدو هنيا 
موف ينها عضا فى رغاقة | 
»م »#* 


هنوة النيل حين يجرى وفيا 
بيدواد يعيش خسرا أبيا 

يلبل الروض ردد اللحن فيه 
منشدا فى الضحى نشيدا رويا لا 


ينا 


غنوة الثيل قوق عمسر الزمان. 
بق يسن يتيه فى , المجرجان ٠‏ 


رنرف اللبل الميد يفني 
الخ ميت يد .332 ند 1 


لنشاعر كسميب 


افبتارتى + ٠‏ ياجمة الاشعار 
ايا خشبا صلوعه أوتازى 
ايا سلوة الغريب فى الاسفار 
وجلوة الهموم فى الاسسعار 
تفجرى ٠+‏ ويافتى القيتسار 
عرج بنا ٠٠‏ وطف على الديار 
ولتسفنسا كريمة الفخسار 
مجلوة ٠ ٠‏ تطيح بالوفسار 


وقليه ٠١‏ شلال حب جسسار 
به الى به + ٠‏ ينارق 2 . 
عن سخريات ملم الاقدار ؛ 
فياه من صمته ٠ ٠‏ الثرثار 
يا طالا ٠٠‏ قد عاش لى انتظار 
فى تودق يلوف بالبحسار 
في رحلة عجيبة الأخبار !1 
بعيدة ٠ ٠‏ كثيرة الاخطسار 
لم يخش من رعونة التيسار 
ولا هزيم الرعسد والأعصار 
اللريح عنه ٠ ٠‏ هزة استهتار 
النساطيء جميسل الاحضرار 
به الحنين طال ٠ ٠‏ للمنسار 
فياله ٠ ٠‏ فتى ٠ ٠‏ بلا قرار 1 
يرى لدي مطلع التهسسار 
فلتسقنا ٠ ٠‏ كريمة الفخار 
يعائق المجهول فى انبهار 
هن كرمة يتيمة الثماز 
مجلوة ٠ ٠‏ تطيح بالوقار 


غريت الشمس وآنا ابضي فى الطرقات على غير 
هدى + واشعر بالوحدة .. أتنى وحيد وغريب عن 
حؤلاء الناس لاتربطتى باحد منهم رايطة ما © وان 
اصواتهم واحاديثهم وضحكاتهم تاتى الى خائئة كانها 
اتأتى من مكان بعيد .. ويدا لى ان هؤلاء الناس 
يتحايلون على النسيان ويبحثون عقه .. اتيم 
يسهرون ويضحكون ويتحدئون محاولين تسيان ذلك 
التشبح الذى يتريس بهم ؛ والذى ينف هنلك على 
الجانب الآخر من الطريق .. شبح الموت ٠.‏ الذى 
ينقض عليهم فجاة ؛ ويطوى حباتهم فى لحظة عليح 
اليصر ... 

القد حدث كل اشيء انجاة ... وبلا مقدمات 
كنت اميثس مع اخى الذى يسغرنى بيسمة اموام 
الدينا * ولم يكن لنا اشقاء آخرين > وكنا 
تسكن فى اتسقة صغيرة فى حى هادىء ؛ وكان آخى 
اطالبا فى الجاممة © وكنت أحثل مكان البيه ولمه * 
انقد تركه لى اب صغيرا واساتى به ؛ وكنت أعيل 
موظفا فى الحكومة + وقسد ماعدت تذسي على أن 
أكرس حياتى..ومالى أيناء مستقبله + وكها زياقى الى 
وام يبخل هلى يشيء من ماله أو جهده قررت أن ارد 
الجبيل الى اخى الصفير ء وهو احوج ما يكون الى 
الرعاية والحتان + وكان ييقدر أى هذا الجهد ويحيني 
اعيق الحب ٠‏ 

أشحت يوجهى عن ل الكماليات من ااجله .. و! 
آفكر فى الرواج من اجله ليفسا .. كنت الدرك جيدا 
أن وجود 1. سيقشاه الدر كفسها .. سكويد 
وعى |زوجثى ست أن تمبقائر بى لتفسهسا + ولن 


بعد وا 


يرضيها قط ان يشاركها أى شخص آخر فى حياتى 
ولو كان اخى + ستصر على ان تكون حياتى ومالى 


كانت 7 الرنا © آمتاة من جيرائقا من 
مات البوها وتعيثى مع أخوتها وأبها ؛ وهى سيدة 
مليبة كانت ثربط بينها وبين امى اواصر سداقة 
وسودة ٠.‏ كانت انريا جسيلة ومثالا الخلق الكريم, : 
وكنت اراها فى تأقلتها او فى شرفة بيتها احيانا . 
وكنت التقى بها أحيانا قى الطريق #بركشى قلبى فى 
'صدرى ويحمر وجهها وتلقى ميتانا فىتظرة معبرة ‏ 
وكانت نطرق : وكنت أواصل سيرى مضطربا خائق 
القلي . 

كنت « ثريا # ني حوالى المّايسة والمشرين ءن 
ممرها ‏ وكنت اكبرها باموام اذ كنت فى الاريعين 
الكثنى كنت أقعر من التقاء عبوننا لحظة اللفساء 
المابرة فى. الظريق لن هناك شيئا من الحئين والود 
بربط بين قلبينا . . كانت ثريا هى الامل الحلو الذى 
يطمح اليه قلبى + اللسسياح التلق الذى مسيضي, 
حياتى ؛ وكنت اغتقد ان سمادتى فى الدنيا ستتحتق 
ايوم يفزع أخى من هراسته ويتوظف ؛ ويوم أتزوج 
من ثريا م 

كانت .النضحية اناسية - .. سحيت بندسي ويمالي 
وبتلبى من حسل عاطفة الاخوة الثبيلة * واحتملث 
النضحية عن رشا وظيب خَاطر لكلثى لا انكر اتلى 
كنت التمقب فى أعماتئ © وكنت احمى الؤمة الحرمان. 
نن ثريا تخرق عسدرى 


اونجاة حدث ما خفث ٠1.‏ 


ذات يوم بينما كان اخى عائدا من كلينه نحسرك 
الترام قبل ان يركب نسائط تحت العجلات 6 وخملوه 
الى الستشهى فى حانة مسيئة ؛ وعندما ابلغوتى 
النيا ؛ وهرعت الى هناك وجدته قد نارق الحياة ٠‏ 
كانت الصدية خاطة - مميتة ...لم يمرضس أولم 
يلازم الفراثى يل كان يفيض بالشباب والامل 
والحباة .. اصبت بذهول + واستهالت الدنيا ابام 


عينى الى ظلمة دايسة ؛ ولا ادرى حتى هذه اللحظة. 
كيدشيعت جثبانه الى مقره الأشر+ فقد كنت لسر 
أؤاتخرك وانظر الى النيسائي كان ميستقرق ع 
كليوس رهيب -.. 

.وعلدما اننقى النائى من حولى القيت يجسدى 
على الفراكى عير بصدق ما حدث ؛ وأثا لا اكاد اقوى 
على التندس + والمرئيات تبدو امثنى كثتها اطياف 
يغسرها شياب كثيف © واضطريت انكثرى ؛ وتلاحقت 
3-3-5-7 لضن 


5 ادر كبن مرت بى اليل الاولى عقب 
ااكارئة ؛ وقد لازمتى يعض اقازبى اليخنفوا عتى 
الساب + ولعن اجاليتمم وكلباهم تارق سمي 
باردة لامعنى لها لاتصل الى قلبى ولا قخفف من 
الامى ؛ كان مصابى اكبر من أن ينفع انية غزاء ٠...‏ 

آدسست بثيه فى مدرى قد مات ٠.‏ جزء من 
اندسي او نئسي كلها. .ام يعد هناك النساق. 
أن يخبل الى العزاء او ان يبسح احؤاتى بتكلل 
الحنان ؛ وكسم تمتيت لو كنت انا الذى مت ومائن 
هو .. الاذا لم يلشذتئ الموت ويتركه وعو الشاب 
الباسم الذى يننظره مستقبل مرق عريقى ؛ ولكن 
اللوت لا منملق اه © فقد يخطف صيبا ضاحكا يريا * 
ويلترع الحياة بن كاب قوى متنئح للحياة ؛ وبترك 
كهلا بزيضا ورجلا محطما ضائما لا تفع مقه 

وشعرت بائئى اصبت بشال فى نفسي وحواسية 
انكنت اجاس فى مكانى بلا حزاك احفق فى لكيه 6 
ولا افكر فى ثيه ؛ ولا احم برقبة فى شيه ‏ وال 
اكن حشى لأرني فى الحديث مع أى نان : لصبحت 
اعيش فى سيت مطلق ؛ ولمٍ اكن افتح فس 1 
درون لسري 220 


نت الى الدنبا مشعونة بياش والتمفة : 
وكنت اشمر يرغية تتماكنى فى ان ايكى وان اظل 
ابكن 6 وبحزن عميق اود بتراكم فى اعماتى + 
ولكن الدموع أم تستجب لى .. جنت فى عيتى ٠.‏ 
للقد بكيت يوم واة الخى كما لم ايك من قبل * ولكن 
الى الايام التالية رحت ابحث عن اابوع عبقا .- 
كنت ريد ان ابكى ايانا حتى تخف تلك الاحسؤان 
الدنيئة فى مدرى ؛ ولكن الدبوع تحجرت 
فى عيثى ... 


وتلقت حوالى جزعا... متهارا -. لم يعد حقالكة 


- حياش وعمان .. حتى الام للم امد 
اتناول مته إلا مابقيم الاود + واتهارت صحتى وتحل 
جسدى + وكنت ادي فى الطرقات مترئحا كالثيل ٠‏ 
اعنت اذهب الى عملى تاتقي فيه يضع ساعات ثم 
اتركه وانا اسمر ياثال وااسآم + هألقى يجسدى على 
متمد فى أحذ النامى واروح أنظر املمئ يعيون 
ذاعلة لا قرى شسيكا ..- 

م اعود الى البيت محطما من التمب ؛ قأدور ني 
المسكن كالماخوة انظر الى فراقى الى والى ثيابة 
اللعلقة فى السوان باحتا بعينى من ذلك الاتمسان 
"حبيب الذى كان ملء البصر والسيع ٠...‏ 

اما ممت هذه الحياة -. 5 ماذا جلنا ٠‏ عن أبن 
جلا .-اوالى اين نقحب +. 3 


.وغوت فى نواية مظلمة عميقة + ومضيت اذور 
30 امقر ء وكل بنعة ليام لحب فنا هر 
اي : واجلس امليه احدق نيه هميون جايدة لاتطرف 
مااع اللوت ١‏ :3 ونا مش هذا كله ...11م 
أتتل أعقذا الى الهينة مطرقا الفرنح ... 

وضتت بحيائى قرم : وازدريتها ء وغرقت في 


اميق بساتى ؛ ولم اعد . اينيا وأيت وجهي ‏ ارى 
تمينا سوى تاهد القبر > وفقدت كل قشجامة هل 


+ وكان اتاربي وممارني 
؛ وحاول يمضهم أن يخرجتي 
من هزلتى الظلمة لكن جمودهم هيت بلا جدوى + 
وكانت النظرات تتتحيتى .. البعفس ينظر الى. اف 
ركاه » والبعض فى سخرية ٠٠.‏ 

وكنت احيانا وآنا ادر فى عذابى تمود الى 
خبائى قكريات ادي ؛ داذكر ليلينا الاولى عتد اما 
كنت أعيكى فى كتف أبى وامى واخى > وتبدو 
عيئى لحظات السعادة والحنان والدفه 
اذكر ايان مع اخى. .عندما كنا نتفي أوقات نراغناً 


ونجتاحنى رقبة فئان اعرب بنفسي منهذه الاحزان 
وايتسم للحياة مرة اخرى + واحاول ان ايتسم لكن 
الابتساية لاتطاوعنى ؛ واجد وجهى جايدا كتثال 
م 

ان الابتساية لم تعرف طرييقها الى شفتى منة.رحل 
اخى عن هذه الدنيا .. مرت بى شهور طويلة لم 
ابتسم فيها مرة واحدة حتى ايقنت اثنى قد نسيت 
الابتسلية قمليا ... 1 

وكنت اتطلع الى الناس وهم يبتسمون ؛ والسال 
نسي فى حيرة وعجب 1 

كيف يبتسم هؤلام الناس .. ؟ كيسف.يقوى 
هؤلاء الناس على الابام + واى كبيء يجملهم 
يصون بغا ف المي يصبل الوسانة ات 
علي ثناهم .. الحياة كلها تمب وشقاء وعذاب 
ونراق وموت . الا يذكر هؤلاء الئاس حياتهم المملقة 
عاى خبط اوهى من حَبوط المنكبوت . الا يذكرون 
الوت الذى يتريص بهم فى كل لحظة ومع كل.نقس 
يتردد فى صدورهم ‏ 

ولى الدواية للظلمة التى.ادور.فيها سيت كل 
طيبات الحياة . 

أشات بمابيح الطرقات.: أوهيط التقلام + 
ومازات اهيم فى الطرقات على تي عدى افكر يلا 
اتقطاع .2 

وتنامى الى سيمى صوت الشيخ عبد الياسط 
وهو يتلو الثرآن بموته العقب.الآخاذ فى مذياع 
باحد التاجر ».فوقفت انصت اليه وقد التبهت 
حوابي ؛ وبست الكلمات المجزة شاف قليى 
كان يتلسو ٠‏ وما كان لننسى أن تبوت الا باقن الل 
عنابا مؤجلا » ٠‏ 

ونلاحقت نبضسالت قلبى ؛ والمقرىء يردد الآية 
بقراءات مخنلفة اكتر من موة + وشعرت يهزة قى 
اعماقى كين مسه تيار كهربى + وظللت واتقا اسشيع 
الى :الترآن العظيم فى انفمال وخشوع > ثم قادوت 
بكائى ويضيت يطىء الخطو وقد احسست بهدوه 
بشملنى لكننى سات نفسي.فى ,حبرة. وحؤن ‏ 

3 


ينه اميت بسن زان غريق عن مس7 
وراودتنى بن جديد تلك الرغية فى ان اهرب 
بتقسي من أحزائى .. الرغية قى الحياة التى تعتمل 
فى كل اتقمي .. 

ارحت انتل قدي على ارش الطسريق بلا اوم 
وأنا غريق غى خضم من الافكار .. وقجاة وقع 
يصرى على اضواء متالقة تشع من نوافة مبنى خم 
وتتمكس على ارض الطريق ؛ ورفعت يصسرى الى 
البنى المتالق الذى يبدد الظلمات من حوله ء هاا به 
الج :42 

وتنت كالخائف وأئا ارتعض كالقرور ؛ واحدق هي 
اللسجد وكانه مكان قد حرم على ؛ وظللت جأيدا 
#تطلع الى التور المنبعث مزياب المسجد ومن نوافذه. 
ونسيت نقمي احظلات ثم انتبيت ؛ هاذا يعض 
اللصلين يغادرون المجد وهم يتمتمون بالدعاه 6 
ونظريق فلل وجَوعهم والقاطئ الدتظمة .: 
ارايت وجوها هادنة بشرقة مطمثئة ؛ ولحت 
بسمات تتلالا على تلك الوجوه .. بسسمات حلوة 
كلها الرضا والتفاؤل. . وهتفت من اعماقى * 
اكيت نسنيت هذا - 1 ! شيه واحد هو الذق 
يجعل الناس ييتسيون .. الايسان يالله هو الثور 
الذى يشيء جتبات الصدر ؛ وينزل الس كيئة فى 
القلب ‏ هو طوق النجاة الذى يخمل الاتسان من 
الجة الققاء والعذاب الى قاطىء الطمائيقة 
والاستترار ... الس شيه قير 
وعنيا غادر الصلون المسجد وجدت تنسياتسلل 
داخلا اليه » ورغم الى . ت براحة تغمر 
مدرى وآنا اذلف الى المسجد © فقد اجتاحتثى رغبة 
شهيدة فى أن ابكى 4 وان استخرق فى البكاء ...+ 
ووتنت لاصلى العشاء ..٠‏ ونجاة . .. ناشين 
عيتى نهر التموع : نحطم سد الشسقاء والعذاب 5 
.وجرف امامه ركام التعاسة والاحزان الدفينة ‏ . 
وعندما غرغت من ملاتى لمحت شيع السجد وهو 
ينظر الى ديوعى فى تماطف وختئان ثم رفع عينيه 
الى السماه وهيسس بكامات ثم اتارف لثمانه 


اللسجد وأنا اتشعر بهدوء واطمثئان 4 


ونى الامتتاق طماتيقة .. والامل ٠.‏ الامل غئ 
رحبته تعالى وقى عون .. القد النتدتثى' الصدبة 
صوابى ؛ واظلم الياس امام عيتى .. وأحس ست 


وانا اخرج من السجد الى الطريق اتنى ولدت من 


انعم انا الآن انسان آخر .. ومضيت اتجول فى 
العلرقات لكننى ام اكن ابي على غير هدى بل كنت 
اعرف ما سوق افعل © وكانت طماتيئة الهية تغبر 
امترى ؛ وعدوءا نفسيا سيل عقلى وتقدي 

كلت ارسم الخطوط الاولى لحياة جديدة .- لن, 
البث ان أنفذها على الفور . . 'جل يجب ان أنِدا من 
الليلة .. سابدا من الليلة فى ترميم خياقى القى 
حطمها الياس وااحزن .. لن استسام لليلس القائل 
امرة اخرى .. ثعم لن استملم ؛ وسيعيثتى الله على 


فلك أن يتخلى غتى .+ 
.سأنتقل اولا من السكن القديم الى شقة أخرى. 


اثويسا ... يا المى .. كيف نسيتها .. واضاء 
الاسم امامى وتوهج كالصباح النالق فى ظلمة 
الليل .. ذلك الفتاة الجميلة » جارتتا بنت ١‏ الست 
ام خليل » العليبة .. الفتاة التى طاللا كان قلبى 
بركض فى صدرى كلما رأبتها © والتى كان وجههة 
يحمر كلما الننت ينانا فى نظرة معبرة والتى خائق 
القاب بحبها اول خنقة ؛ وكان زواجى متها اقسي 
ابنية لى. .تلك الامنية التى لودعتها ‏ بناجل الى 
الحبيب س فى مكان سحيق من صدرى ٠٠٠‏ 
أجل ساتروج من قريا » وسابدا حياة جديدة ٠‏ 
وسيقف الله الى جائبى © ولن يتحنى عنى ٠‏ وفسب 
جمعة سنزور معا قبر أخى ؛ غاقرا هناك ما يتيسر 
من القرآن وارحم عليه .. لن استسلم ليس مرة 
أخرى .. أن الله الذى وهبثا الحياة لليشها 
ولتنمتع بها لايرضي قط ان أعيثى عمرى كله فى ظلام 
الياس وااضياع + ولن انقطع عن الصلاة ايدا . 
أقد اضاءت صدرى المظلم وأخرجتنى من ظلمة اليلس 
الى تور الحياة ٠...‏ 

كنت ارتجف من الاتفعال ؛ وفى اعماتى شحتة من 
الاجلسيس تزيد أن تنفجر 6 لن انام الليلة هلام 


خالدة فى تاريخ حياتى .. يجب 
يئا .. أى شيء .. يحقق آمالى فى 
ديدة التى صممت على ان اعيقها ... 


واتجهيت صوب كسرع كنم اقطن يه .. وقى 


من الناس جيعا الى جنة الحت ا 


وطرقت باب شكتها ياسما خائق القلب 6 واتفتج. 
الباب عن وجه « أأست ام ليل » ومدت يدها 
المسافحتى وترحب بى ؛ ودخلت الى حجسرة 
النساقون - 
جلست ابابها مضطربا كالتامية المحرج فى 
ابتحان الشفوى : وكانت السيدة تتطلع الى فى 
اشيء من الدهئة فلم اكن متمودا على زيارتهم * 
.وكنت آريد أن اصارحها على الفور برقبتى ؛ ولكن 
لسانى اتعقد نمى همى : والعرق تصيب على جبيثى 
وانا احاول جاهدا ان انبس بكلمة ؛ والسيدة تقول 
لى بين الفيثة والفينة مرحبة وكائها تشجمنى على 
ان ابدا الحديث : 
.الهلا وهلا . مرحبا . زارنا التبى ٠.‏ 
وانا ارد عليها بضمغمة لانبين ٠‏ 
ويمد لاى قلت لها فى ارتباك وبصوت خَلات 
مرقعس 3 
وا ياست ام خليل انا لى هلك رجاه ٠‏ 
انقاثت السيدة وعى لاتثى تتطلع الى في 
نضول 5 
انا تحت امرك يابثى ٠.‏ قل ما قريد ٠‏ 
فقات ووجهى يزداد احمرارا : 
جنت اطلب الآنسة ثريا زوجة لى ٠‏ 
ونظرت الى السيدة فى دهكسة وعجب كين 
تتطلع الى انسان يهذى :. ثم اطلقت فسحكة ولم 
تاك تنسها فاستفرقت فى المسخلة 4. وراد 
ضحكاتها ارتباكا وحرجا : وكان قليى يركض فى 
مدرى وآنا قى اكد العجِب من ضحكها ثم 
تمالكت السيدة نفسها وقالت لى فى صوت هادى» 
نيه رئة ااشهاق 7 
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بالرماد .. مادا قعلت ياربى حتى تحكم على يكل 

عده التماسة : وكل هذا العذاب .. 5 

بهت . وتظرت البها كالشدو الكنثى كنت اخمى هئ لبى قوة من حديد ل أدرى 
2 من لين جامت  .‏ قوة الايمان بالل وة 0 

د مح طامو ابت ها أجل . رغم هذا الفشل لن امتسام ٠‏ 

كيف آم تعلم وانت تسكن قىخفس تارعفا. ٠‏ : 0 

فقلت فى استحياء وانا اكاد ابكى من الحرج 5 


ح مرت بى ظروف عسبية نت تتعرفيتهسا > آنا .لديا الى اتتوقف ايد .. لنا أبس -. كي 
رن لفان 7 فشن 13131 37 وري .. ب ديرن فل دعن ملك قر 
اكن لوال الشهور الماضية محسويا فى الاحياه ٠‏ انوا ألرها وفيت جنك ومو 
وتسللت خارجا من الييت م القلب اتصبب 


ت غيرها 


لقد انجبت اثريا ٠٠‏ أن الحياة لاتتوتف يدا . 
رك لا تتوقف ١‏ وانا لن أتوقف ٠١‏ سابدا من جَقَيه + 
والآن.. ماذا ادمل .. ؟ لتد نشلت فى اول تعم سيا من جديد ٠‏ 
خطوة اخيلوها :. أن القدر يمستاندتى ويقف ل سفد تتليد » 
وزارة الصحة. 


تعان الوزارة عن قبول دفعة جديدة باللدارس الآنية + 

مدارس الممرضات : السن مابين 51١0‏ سنة وهدة الدراسة ثلاث سئوات + 

؟ - هدارس مساعدات المرضات السن مابين 15/ 5٠‏ سئة ومدة الدراسة ١8‏ شهرا + 

هدرسة همساعدى الممرضين يستشفى الامراض العقلية بالعباسية والسن مادين 15 2١‏ سلة ومدار 
الدراسة 16 شهرا * 
درسة مساعدى الممرضين بمستشفي حلوانالسن هايين ١05؟‏ سئة ومدة الدراسة ١6‏ شهرا * 
على أن يقدم الطالب الذى يزيد سئه على 14 سنة مايثيت المضيته الخدمة المسكرية أو معافائه | 


ويسترط الحصول على الشهادة الاعدادية أومايعادلها عند التقدم للالتحاق بجميع هله المدارسء 
| ؛ ‏ مدارس مساعدات الوئدات: السن ماين 17+؟ ستة ويقبل بها الحاصلات على الشهادة الاعدادية. 
أو راسباتها عند العاجة ؤمدة الدراسة ٠١شهرا‏ + 


ا 

ا 

ا :أ 
أُ الدراسة بهه الدارس جميها داغلية ولجان وتصرف الكت والليس للطالب و الطالية يجان ٠‏ أ 
ا كما نصرق مكافآة شهرية قدرها ثلاثة جنيهات شهريا * ' 
| تقم بات فى جمع الات عل ود تتفت ميم وا شهادة لل واشادة لا | 
| على التجاح أو الرسوب فى الشهادة الاعداديةللسيد مدير عام مديرية الشئون الصحية بالمحافظات 
ٍ أو لادارة اللدرسة على أن يذكر بالطلب اللدرسةالمراد الالتحاق بها * | 
١)‏ آخر موعد تقديو الطليات +5 سيتمير مسنة194 م ا 
1 أ 


"الثئافة وا لاريشادا لناوين 


ف وده 


الدارالقومية للطباعة والنشمر ا 


